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الانتخابات البلدية

آمال خليل

الحشود الشعبية التي ملأت الطرقات 
ــيـــروت  ــى الــــجــــنــــوب مــــن بـ ــ المــــوصــــلــــة إلــ
ــــي غـــالـــبـــيـــتـــهـــا مــن  ــانــــت فـ ــاع، كــ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ والـ
أنــصــار المــقــاومــة، الــذيــن يسعون اليوم 
إلـــى تــصــويــت ســيــاســي مــبــاشــر، هدفه 
تــثــبــيــت أن الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة تــدعــم 
ــقـــاش حـــول  ــنـ ــل الـ ــ ــة. وكـ ــقــــاومــ ــار المــ ــيـ خـ
ــات الــعــائــات  ــراعــ الــعــمــل الــبــلــدي وصــ
والقوى المحلية، لا يتقدّم على الموقف 
السياسي المباشر الذي يظهر بوضوح، 
حتى من قبل كثيرين، كانوا يستعدّون 
دوماً لمقارعة حزب الله وحليفته حركة 
أمل في الانتخابات البلدية أكثر منها 
في  التزكية  حــصــول  وبــرغــم  النيابية. 
ــإن المـــعـــارك  عــــدد كــبــيــر مـــن الـــبـــلـــدات، فــ
القائمة في بعضها الآخــر، لا تلغي أن 
هذه الغالبية ستدعم المجالس البلدية 
فيما ستكون  الله،  المدعومة من حــزب 
المعارك على المواقع الاختيارية، حاملة 

لــــإشــــارة نــفــســهــا، ولــــو أن حــــزب الــلــه 
وجـــد أنـــه مــلــزم بــاحــتــرام رغــبــة الــنــاس 
فـــي اخــتــيــار المــخــاتــيــر وفـــق مـــا يــرونــه 

مناسباً.
في  الانتخابات  نتيجة  ظهرت  عملياً، 
الــقــرى والــبــلــدات والمـــدن الــتــي تقطنها 
المعركة  تحتدم  بينما  شيعية،  غالبية 
الـــســـيـــاســـيـــة – الإنـــمـــائـــيـــة فــــي بــعــض 
ــي 

َ
ــق، وخــــصــــوصــــا فــــي مــديــنــت ــاطــ ــنــ المــ

التصويت في  أن  صيدا وجزين، علماً 
هــذه الــدوائــر أيضاً، يلامس في جانب 
الــعــاقــة الشعبية بين  منه المــوقــف مــن 

سكانها وحزب الله وحركة أمل.
المــفــارقــة، بــعــرف خــصــوم المــقــاومــة، هي 
فــي كونهم لا يــجــدون تفسيراً منطقياً 
ــرقـــات، بــرغــم  لـــهـــذا الازدحــــــــام عــلــى الـــطـ
غياب المعارك الجدية، وفي ظل استمرار 
الــعــدوان الإسرائيلي، وبعد أقــل من 24 
ســاعــة عــلــى تنفيذ الــعــدو أكــثــر مــن 15 
غارة على مناطق مختلفة من حاصبيا 
إلــــى الـــريـــحـــان حــتــى الــنــبــطــيــة ووادي 

زتهم 
ّ
مجدل زون. ويبدو أن الغارات حف

على المشاركة في الانتخابات.
ــي، قــالــت  ــنــ ــــط أجـــــــواء الــــحــــذر الأمــ ووســ
ــــه »لا  ــلــعــة لـــــ«الأخــــبــــار« إنـ

ّ
مـــصـــادر مــط

تــوجــد ضــمــانــات بــعــدم قــيــام إســرائــيــل 
 
ّ
باعتداءات خلال النهار الانتخابي. لكن

الحكومة أجــرت اتــصــالات مــع الجهات 
المعنية في »اليونيفل« ولجنة الإشراف 
ــعــــدو«. فيما  الـــدولـــيـــة لــلــضــغــط عــلــى الــ
اللبناني وقوى  كانت وحــدات الجيش 
ــن الـــداخـــلـــي انــتــشــرت مــنــذ صــبــاح  ــ الأمـ
الجمعة فــي الــبــلــدات الــجــنــوبــيــة كــافــة، 
الــغــارات الطويل،  أنـــه، وبــعــد ليل  علماً 
الأقــام  ــاء  إلــى رؤسـ القائمّقامون  طلب 
والكتبة الذين سيشرفون على العملية 
الــحــضــور إلى  الــتــأخــر فــي  الانتخابية، 
م الــصــنــاديــق. 

ّ
مــراكــز المــحــافــظــات لتسل

ــرر أن تـــبـــدأ عــمــلــيــة فــتــح  ــقــ ــن المــ لـــكـــن مــ
المعتاد.  موعدها  في  اليوم  الصناديق 
وكان لافتاً، تهافت الكثير من الأساتذة 
والموظفين من البقاع وعكار للمشاركة 

لينا فخر الدين

نشطة  بحركة  صيدا  شـــوارع  تغصّ 
ــداداً لـــانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
والاختيارية اليوم، وسط زحمة سير 
خــانــقــة وانـــتـــشـــار الـــصـــور والمــكــاتــب 
الانتخابية في الأزقــة، فيما يندر أن 
تخلو سيارة من صورة مرشح بلدي 
أو اختياري في المدينة التي تتحوّل 
فــي كــل اســتــحــقــاق إلـــى قــريــة كبيرة، 
ويعلو  العائلي  الطابع  فيها  يطغى 

صوت العصبيات.
الــجــنــوب« تستعد  غير أن »عــاصــمــة 
هذه المرة لمعركة مختلفة، مع تراجع 
طبعت  التي  التقليدية  الاصطفافات 
بعدما  ســابــقــا،  البلدية  الانــتــخــابــات 
كالنائبين  المــديــنــة،  سياسيّو  اخــتــار 
أســامــة سعد وعــبــد الــرحــمــن الــبــزري 
والــنــائــبــة الــســابــقــة بــهــيــة الــحــريــري، 
عدم الانخراط المباشر في اللعبة. فلا 
ماكينات حزبية فاعلة، ولا مرشحين 
حــزبــيــن عــلــى الــلــوائــح، مــا أدّى إلــى 
انفلات حبل الترشيحات على غاربه، 
عين 

ّ
ليقارب عدد المرشحين المئة، موز

ــلـــى خـــمـــس لــــوائــــح أو مـــنـــفـــرديـــن،  عـ
يتنافسون على 21 مقعداً بلديّاً.

ويتوزع المرشحون على ثلاث لوائح 
أساسية مكتملة:

ــرئــــاســــة عــضــو  ــيــــدا« بــ - »ســــــــوا لــــصــ
حــجــازي،  مصطفى  الــبــلــدي  المجلس 
ــار  ــ ــيـ ــ ــل إلـــــــــى أجـــــــــــــواء »تـ ــيــ ــمــ وهـــــــــي تــ
المستقبل« مــن دون دعــم رســمــي من 
الحريري. كما تحظى بدعم من حزب 
الأعمال  ورجــل  اللبنانية«،  »الــقــوات 
مرعي أبو مرعي، إضافة إلى رئيس 
الــبــلــديــة الــســابــق مــحــمــد الــســعــودي 
والمـــرشـــح الــنــيــابــي الــســابــق يــوســف 
ــــي حــفــل  ــا فـ ــ ــاركـ ــ ــلــــذيــــن شـ الـــنـــقـــيـــب الــ
إطـــاقـــهـــا. وسُـــجّـــلـــت أيـــضـــا مــشــاركــة 
الجنوب،  فــي  المستقبل  تــيــار  منسّق 

مازن حشيشو.
- »نـــبـــض الـــبـــلـــد« بـــرئـــاســـة الــنــاشــط 
محمد دندشلي، وتضم مجموعة من 

مــرشــحــي المــجــتــمــع المـــدنـــي، وتحظى 
ــنـــي مـــــن الــــنــــائــــب أســــامــــة  ــلـ بــــدعــــم عـ
الــذي حضر أيضاً حفل إعــان  سعد 

اللائحة.
ــا«  ــ ــدّهـ ــ ــا قـ ــنــ ــحــ ــا ونــ ــ ــدّهــ ــ ــدا بــ ــ ــيــ ــ - »صــ
برئاسة الصيدلي عمر مرجان الذي 
ــقـــديـــم نـــفـــســـه كــخــيــار  ــى تـ ــ يـــســـعـــى إلــ
مــن خـــارج الاصــطــفــافــات السياسية 
الــتــقــلــيــديــة، فـــارضـــا إيـــقـــاعـــا خــاصــا 
عــلــى تــرشــيــحــاتــه. ومــــع ذلـــــك، تكثر 
الــتــســاؤلات فــي المــديــنــة عــن مــصــادر 
مــا يصفه  إلــى  نــظــراً  تمويل حملته، 
»الـــبـــذخ« الـــافـــت في  ـــ أبـــنـــاء صــيــدا بـ
ــفــــاق الإعــــامــــي والإعــــانــــي على  الإنــ

الحملة.
تستاهل«  »صيدا  لائحة  تبرز  كذلك 
)غير مكتملة، مؤلّفة من 16 مرشحاً(، 
ــن الــجــمــاعــة الإســامــيــة  المـــدعـــومـــة مـ
ــــض الـــــعـــــائـــــات الــــصــــيــــداويــــة.  ــعـ ــ وبـ
وقــــد شُــكّــلــت بــعــد فــشــل المــفــاوضــات 
ــح الأخــــــرى،  ــوائــ ــلــ بــــن الـــجـــمـــاعـــة والــ
ــان. وفــيــمــا  ــ ــرجـ ــ خـــصـــوصـــا لائــــحــــة مـ
ــر رفـــض  ــيــ يـــؤكـــد مـــتـــابـــعـــون أن الأخــ
لائحته  إلــى  الجماعة  مرشحي  ضــمّ 
بــضــغــوط ســعــوديــة، يــقــول مــقــرّبــون 
من مرجان ومــن اللوائح الأخــرى إن 
السبب الحقيقي لاستبعاد الجماعة 
ــروط الــتــعــجــيــزيــة«  ــشــ ــى »الــ يـــعـــود إلــ
بخمسة  كمطالبتها  طرحتها  الــتــي 

مقاعد ونائب رئيس.
تُعد  لا  كانت »صيدا تستاهل«  وإذا 
من اللوائح الأساسية، فإنها تحظى 
بــبــلــوك انــتــخــابــي صــلــب فــي المــديــنــة، 
مـــدعـــوم مـــن قـــواعـــد الــجــمــاعــة وعـــدد 
من العائلات الصيداوية. في المقابل، 
تـــــبـــــدو لائـــــحـــــة »صــــــيــــــدا تـــســـتـــحـــق« 
بــرئــاســة مـــازن الــبــزري، والمــؤلّــفــة من 
ســبــعــة مــرشــحــن فـــقـــط، الأقـــــل حظاً 
رئيسها،  أن  خصوصاً  اللوائح،  بين 
الُمـــــقـــــرّب مــــن الـــنـــائـــب عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
العلني مع  لــم يحظَ بدعمه  الــبــزري، 
وجود مرشحين منفردين، مثل وليد 
الــعــاصــي مــرشــح حــركــة »مــواطــنــون 

ومواطنات«.
الترشيحات،  وكثرة  اللوائح  تعدّد 
قــد يــرفــع مــســتــوى المــشــاركــة، وســط 
زخـــــــم انــــتــــخــــابــــي ظــــهــــر قــــبــــل فــتــح 
الــصــنــاديــق. لكن الارجـــح، ان يــؤدي 
تعدد اللوائح إلى تشتت الأصوات، 
مـــا يــصــعّــب عــلــى أي لائـــحـــة الــفــوز 
ــكــــامــــل أعــــضــــائــــهــــا. ويُــــخــــشــــى أن  بــ
الــــذي يضمن  يــطــيــح ذلـــك بـــالـــعُـــرف 
تــــمــــثــــيــــاً طــــائــــفــــيــــا مــــــتــــــوازنــــــا فـــي 
ــــدي، وســـــــط خــشــيــة  ــلـ ــ ــبـ ــ ــلــــس الـ المــــجــ
بـــأربـــعـــة  الاطـــــاحـــــة  يـــتـــم  أن  جــــديــــة 
ــاوي بــن  ــســ ــتــ ــالــ عــــــة بــ

ّ
ــقــــاعــــد مــــــوز مــ

المــســيــحــيــن والـــشـــيـــعـــة. خــصــوصــا 
الــوســيــلــة  وان »الــتــشــطــيــب« يــشــكــل 

الجنوب.  انتخابات  فــي الإشـــراف على 
فيما ســادت توقعات سابقاً بأن يغلب 
فراغاً  يحدث  ما  كثيرين،  على  الخوف 

في أقلام الاقتراع.
آخــــــر جــــــــولات الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــلـــديـــة 
والاخــــتــــيــــاريــــة، تـــشـــهـــدهـــا مــحــافــظــتــا 
ــــوم. حـــوالـــي  ــيـ ــ الـــجـــنـــوب والـــنـــبـــطـــيـــة الـ
نصف مليون ناخب ســوف ينتخبون 
ــة لـــــــ272  ــاريــ ــيــ ــتــ مـــجـــالـــس بـــلـــديـــة واخــ
النهائية،  الاقــتــراع   خريطة 

ّ
لــكــن بــلــدة. 

ــقــفــل إلا عــنــد مــنــتــصــف الــلــيــل مع 
ُ
لـــم ت

التي  الترشيحات  مهلة سحب  انتهاء 
مدّدها وزير الداخلية والبلديات حتى 
مــنــتــصــف لــيــل أمــــس الــجــمــعــة. تــمــديــد 
الكثير من المرشحين  سمح بانسحاب 
ــــان فـــوز عـــشـــرات الــبــلــديــات أمــس  وإعـ
بالتزكية، ولا سيما بعد وقع الغارات 
الإسرائيلية التي أثــارت دعــوات داخل 
بــعــض الـــبـــلـــدات لإراحـــتـــهـــا مـــن تــحــدي 

الانتخابات.
ت 

ّ
قبيل منتصف الليل، كانت قد تخط

فــي خــطــوة يــراهــا مــراقــبــون بمنزلة 
للمعركة  تمهيداً  انتخابية  »بــروفــا« 
الـــنـــيـــابـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، خـــصـــوصـــا بــعــد 
موجة الانتقادات التي طاولت أيوب 
وسعيها  الطائفية،  مواقفها  بسبب 
إلى إعادة رسم حضورها السياسي 

وبناء تحالفات انتخابية جديدة.
فــي المــقــابــل، يــشــيــر مــراقــبــون إلـــى أن 
تــأثــيــر »الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة« لا يـــزال 
خافتاً نسبياً في المشهد الصيداوي، 
وقــد لا تظهر نتائجه إلا إذا نجحت 
ــأمــــن مـــشـــاركـــة  ــــي تــ أيـــــــوب فـــعـــلـــيـــا فـ
مــســيــحــيــة كــثــيــفــة. أمــــا تـــدخّـــل رجــل 
ــــو مـــرعـــي فــيــبــدو  ــمــــال مـــرعـــي أبـ الأعــ
أكــــــثــــــر وضـــــــــوحـــــــــا، خـــــصـــــوصـــــا مـــع 

 العدوان الإسرائيلي
ّ

ًالانتخابات في ظل
التصويت على خيار المقاومة أولا

بلدية صيدا: السياسة حاضرة بقفازات الإنماء!

النبطية  أقضية  فــي  ــزكّــاة 
ُ
الم البلديات 

ــة. كـــثـــيـــر مــنــهــا  ــ ــئـ ــ ــــوب، عــــــدد المـ ــنـ ــ ــــجـ والـ
كــــانــــت عـــالـــقـــة بـــســـبـــب عـــــدد قـــلـــيـــل مــن 
الــتــرشــيــحــات، كــمــا حــصــل فــي عيتيت 
والمــنــصــوري والــصــرفــنــد. فيما ساهم 
قرار عدد من الشيوعيين بالانسحاب، 
في تزكية بلدية معركة وتقليص عدد 
المرشحين المنافسين للائحة حزب الله 
ــل فـــي عــيــتــرون إلـــى مــرشــح  وحـــركـــة أمـ
واحــــد. فــي المــقــابــل، فــشــل الــثــنــائــي في 
في  المنافسين  المرشحين  على  الضغط 
الــكــثــيــر مـــن الـــبـــلـــدات، ولا ســيــمــا الــتــي 
تــشــهــد تــرشــيــحــا مـــن مــحــســوبــن على 
الــحــزب و«أمـــــل« مــثــل ســجــد وكــفــركــا. 
المــعــركــة الأبــــرز فــي وجـــه الــثــنــائــي، في 
أمــل( والنبطية  مدينتي صــور )عــريــن 
)عرين الحزب( حيث تتنافس لائحتان 
بــوجــه  المــســتــقــلــن  مـــن  غــيــر مكتملتين 
ــي »تــنــمــيــة ووفـــــــاء«. المــديــنــتــان 

َ
لائــحــت

بمعاركهما  مُثقلتين  اليوم  ستكونان 
الــخــاصــة وبــمــعــارك الــبــلــدات الــنــازحــة. 

فـــي صـــور وضــواحــيــهــا ســـوف تقترع 
بلدات القطاع الغربي الحدودية. وفي 
الــنــبــطــيــة وضــواحــيــهــا، ســــوف تــقــتــرع 
بلدات بليدا ومركبا والعديسة وحولا 

وكفركلا.
خـــــارج عـــبـــاءة الـــثـــنـــائـــي، فــــاز عــــدد من 
الـــبـــلـــديـــات المــســيــحــيــة بــالــتــزكــيــة مثل 
فيما  الشعب.  وعلما  ودبــل  العدوسية 
تشهد بــلــدات أخـــرى مــعــارك غالبيتها 
 المعارك 

ّ
ذات طابع عائلي وإنمائي. لكن

فــي القليعة وديــــر مــيــمــاس وعـــن إبــل، 
عــنــاويــن ســيــاســيــة، ولا سيما  تحتمل 
ــقــــوات  بـــن الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر و«الــ
اللبنانية«. أما مغدوشة، فتشهد المعركة 
الأضخم على صعيد منطقة الزهراني 
على خلفية الصراع بين رئيس البلدية 
الــــحــــالــــي رئــــيــــف يـــــونـــــان والــــعــــائــــات 
ثــقــلــت 

ُ
والمــســتــقــلــن. فـــي إبــــل الـــســـقـــي، أ

المعركة باعتبارات ديموغرافية قسمت 
بين العائلات الدرزية والمسيحية وسط 

مساعٍ للاتفاق على المناصفة.

الابـــــــرز عـــنـــد الــــعــــائــــات المــتــنــافــســة 
حتى داخل اللائحة الوحدة.

بروفا »قواتية«

ــال اســـتـــبـــعـــاد  ــمــ ــتــ ــاوف مـــــن احــ ــ ــخــ ــ المــ
الأعـــضـــاء الــشــيــعــة والمــســيــحــيــن عن 
ــقـــوات  »الـ ـــ ــــع بـ عـــضـــويـــة المـــجـــلـــس، دفـ
الداعمة للائحة حجازي،  اللبنانية« 
انهيار  تــحــذيــريــة مــن  لاطـــاق حملة 
الــــــــعُــــــــرف الــــــبــــــلــــــدي، بــــــهــــــدف حـــشـــد 
أن  خصوصاً  المسيحيين،  الناخبين 
الــنــســبــة الــكــبــرى مــنــهــم تــقــيــم خـــارج 
ــادة  ــد وعــــــدت الـــنـــائـــبـــة غــ ــ ــدا. وقـ ــيــ صــ
للناخبين  أيــوب بتأمين وسائل نقل 
المسيحيين إلى المدينة يوم الاقتراع، 

حين في صيدا )علي حشيشو(
ّ

إعلانات انتخابية لمرش

حين في النبطية  )علي حشيشو(
ّ

إعلانات انتخابية لمرش

دفعت غارات ليل 

الخميس – الجمعة 

إلى انتقال أعداد كبيرة 

من الناخبين، وإلى 

رفع نسبة التزكية 

في البلدات الجنوبية، 

وحضور كثيف لرؤساء 

الأقلام من الشمال 

والبقاع

قه 
ّ

الخرق الذي حق

محمود الجمل في 

بيروت ضاعف حماسة 

»الحريريين« للاصطفاف 

خلف حجازي

أحمد عكرة لمنصب  ترشيح صهره، 
يسود  وحيث  البلدية.  رئيس  نائب 
الاعـــتـــقـــاد بــــان ابــــو مــرعــي كــــان قــنــاة 
الــتــواصــل بــن لائــحــة حــجــازي وبــن 

»القوات اللبنانية«.
ــبــــون الـــشـــيـــعـــة، فــعــلــمــت  ــنــــاخــ أمــــــا الــ
ــــزب الــلــه  »الأخـــــبـــــار« أن الـــثـــنـــائـــي حـ
وحــركــة أمـــل لــم يحسم خــيــاره بعد. 
للناخبين  يـــتـــرك  أن  بـــقـــوة،  ويـــرجـــح 
حرية الاختيار، خصوصاً أن الحزب 
الــذي يشكل الــقــوة الأبـــرز بــن شيعة 
يـــحـــســـب عــلــى  يــــريــــد أن  ــنــــة، لا  المــــديــ
ــة بـــعـــيـــنـــهـــا، ولــــديــــه صــــداقــــات  لائــــحــ
وعلاقات مع عدد كبير من المرشحين 
المنضوين فــي أكثر مــن لائــحــة. وهو 
مــوقــف أبلغه مــســؤولــون فــي الحزب 
ــــح، فــي  ــــوائـ ــلـ ــ إلــــــى جـــمـــيـــع رؤســـــــــاء الـ
لـــقـــاءات عــقــدت خـــال الأيــــام القليلة 

الماضية.

»المستقبل« مع حجازي... بلا 

تفويض مباشر

ــار المــســتــقــبــل، مــــن جـــهـــتـــه، يــمــيــل  ــيـ تـ
إلــى دعــم لائــحــة حــجــازي، ولا يُحبّذ 
»القوات اللبنانية«،  التدخل العلني لـ
ولو من باب الدّعم اللفظي. إلا أن لا 
مـــؤشـــرات جـــدّيـــة عــلــى إمـــكـــان لــجــوء 
إلـــى تشطيب أي  »بـــلـــوك« المــســتــقــبــل 
ارتباطه  مرشح مسيحي يُشتبه في 

»القوات«. بـ
ز هــــذا الانـــطـــبـــاع هـــو عــدم 

ّ
ومــــا يـــعـــز

ــائـــب  ــنـ ــنـــي مـــــن الـ ــلـ وجــــــــود إيـــــعـــــاز عـ
ــري بــــدعــــم لائــــحــــة حــــجــــازي،  ــريــ ــحــ الــ
كونها تلتزم موقفاً حيادياً ظاهرياً، 
يتصرفون  المــديــنــة  فــي  الجميع  لكن 
عــلــى اســــاس ان حــجــازي هــو الممثل 
الــفــعــلــي لـــتـــيـــار المــســتــقــبــل فــــي هـــذه 
المـــســـؤول  الانـــتـــخـــابـــات. ســيــمــا وان 
الــســابــق فــي الــتــيــار يــوســف النقيب، 
وافق على تشغيل ماكينة انتخابية 
لــدعــم حـــجـــازي، وهـــي المــاكــيــنــة التي 
تجند للعمل فيها، اركان من ماكينة 

ال الحريري في المدينة.

ــكـــن إنـــــكـــــار الـــحـــضـــور  ــمـ لـــــذلـــــك، لا يـ
الفعلي للبيئة »الحريرية« ولمفاتيح 
انـــتـــخـــابـــيـــة مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الــتــيــار 
حـــول حـــجـــازي، كــمــا ظــهــر جــلــيــا في 
ــــذي دعــت  المـــهـــرجـــان الــجــمــاهــيــري الـ
إلــيــه الــائــحــة أول أمـــس فـــي »واحـــة 
الحريرية،  برمزيتها  الليمون«،  زهر 
وبحضور وجوه صيداوية معروفة 
بولائها لمجدليون. ويبدو أن الخرق 
ــــذي حـــقّـــقـــه الـــقـــيـــادي الـــســـابـــق فــي  الــ
التيار محمود الجمل في انتخابات 
بـــــيـــــروت الأحـــــــــد المــــــاضــــــي، ضـــاعـــف 
صيدا  في  الحريري  أنصار  حماسة 
لــاصــطــفــاف خــلــف حـــجـــازي، رفــضــا 
ــاء »الــــحــــريــــريــــة« عــن  ــة إقــــصــ ــاولـ ــحـ لمـ
الساحة السياسية، علماً أن اعتكاف 
الـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـــريـــري وابــتــعــاد 
»المستقبل« عن جمهوره لا ينسحبان 
على صيدا، حيث تختلف شخصية 
الــنــائــب الــســابــق بهية الــحــريــري عن 
بقية قيادات التيار، ولديها الهامش 
الاوسع للتحرك في المدينة. ما سمح 
السياسي  اعتكافها  بتعويض  لها 
ــيــــن، بــحــضــور  ــاضــ فــــي الــــعــــامــــن المــ
نــشــاطــات  عـــبـــر  الأرض،  عـــلـــى  دائــــــم 
ساعدها  مــا  وخــدمــاتــيــة،  اجتماعية 
ــا لـــــدى الـــقـــاعـــدة  ــفـــوذهـ ــي تــمــتــن نـ فــ

ــيــــاب الـــقـــســـري  الـــشـــعـــبـــيـــة، رغــــــم الــــغــ
لــلــحــريــري عـــن المــشــهــد. وبـــنـــاءً على 
ذلك، يرجّح البعض أن تكون معركة 
صيدا مختلفة عن بقية المناطق، وأن 
أكثر  الــزرقــاء«  »التوجيهات  تصبح 
من  »الحريريون«  ينتقل  وأن  علنية 

تحت الطاولة إلى فوقها.

لائحة مرجان: دعم سعودي أم 

؟
ّ

تموضع مستقل

وعــلــيــه، يـــرجّـــح مــتــابــعــون أن تشهد 
ــة ضـــــاريـــــة، عــنــوانــهــا  ــركـ ــعـ ــيــــدا مـ صــ
الــرئــيــســي مـــواجـــهـــة »الـــحـــريـــريـــن«، 
فـــي ظـــل حـــديـــث مــتــصــاعــد عـــن دعــم 
سعودي للائحة مرجان لكسر النفوذ 
»الـــحـــريـــري« وإقـــصـــاء »مــجــدلــيــون« 
انتخابية  ماكينة  المشهد، وسط  عن 
»ســـــــخـــــــيـــــــة«، وحــــــــمــــــــات إعـــــامـــــيّـــــة 
سيارات  ومواكب  ضخمة،  وإعلانيّة 
و»توك توك« تجوب الشوارع حاملة 

صور المرشحين.
مـــا عــــزز الــتــخــمــيــنــات حــــول المــوقــف 
الـــســـعـــودي، مـــا نــســب الــــى مــرجــعــيــة 
فــي المــديــنــة تــقــول، بـــان الــنــائــب عبد 
الرحمن البزري الذي رفض التحالف 
ــة مـــن الــنــائــب  مـــع الـــائـــحـــة المـــدعـــومـ
ذلــك بايحاء  انما فعل  اســامــة سعد، 
مــن الــســفــارة السعودية فــي بــيــروت. 
وعندما سئل البزري عن الامر قال انه 
السعودي  السفير  مــع  تــواصــل  على 
وليد البخاري، ولكنه لم يسمع منه 
ــن الانـــتـــخـــابـــات فـــي صــيــدا،  كـــامـــا عـ
وانـــــه لـــن يــتــدخــل فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
ولو ان قريبين منه يظهرون دعمهم 

لمرجان اكثر من الاخرين.
ــرّبــــون مــــن مـــرجـــان  ــقــ ــذلـــك يــنــفــي المــ كـ
وجـــود دور ســـعـــودي، ويـــؤكـــدون أن 
اللائحة مستقلة، بعيداً من أي تدخل 
ســيــاســي، وانــــه عــقــد اجــتــمــاعــات مع 
ــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي المــديــنــة،  ــل الـ كـ
يــريــد حزبيين  انـــه لا  الجميع  وابــلــغ 
ــل يـــريـــد فـــريـــق عــمــل  ــي لائـــحـــتـــه. بــ فــ
لــكــن  ــرة.  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ ذوي  الــــشــــبــــاب  مـــــن 
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خصوم مرجان يصرون على وجود 
بــصــمــات للنائب الـــبـــزري، مــن خــال 
انتخابية مقرّبة منه، تعمل  مفاتيح 
ضــمــن ماكينة الــائــحــة، مــا يــفــسّــر – 
بحسبهم – إحجامه عن دعــم لائحة 
ــبـــزري، رغـــم الـــقـــرب الــعــائــلــي  ــازن الـ مــ

والسياسي بينهما.
ــبــــعــــض تــــجــــربــــة عــــام  ــيـــد الــ ــعـ ــتـ ويـــسـ
عــلــى  الــــبــــزري  تــــمــــرّد  عـــنـــدمـــا   ،2004
ــــري بــــدعــــم خــــارجــــي،  ــريـ ــ ــــحـ ــة الـ ــيـ ــهـ بـ
ــاز بــرئــاســة الــبــلــديــة بــعــد مــعــركــةٍ  وفــ
فــي وجــهــهــا. وبينما ينكر  خــاضــهــا 
مــحــيــط الـــبـــزري أي عـــاقـــة مــبــاشــرة 
لـــه بــائــحــة مـــرجـــان، تــتــجــه الأنـــظـــار 
للنائب فؤاد  إلى دور محتمل أيضاً 
مـــخـــزومـــي، الـــــذي يُـــشـــاع أنــــه يــمــوّل 
ــارج  ــ ــــوذه خــ ــفــ ــ ــان لـــتـــوســـيـــع نــ ــ ــرجــ ــ مــ
بيروت، رغم نفي مرجان أي ارتباط 

له برئيس حزب »الحوار الوطني«.
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»نبض البلد«: لائحة إنمائي

مدني

ــلـــوائـــح الأخــــــرى الــتــي  عــلــى عــكــس الـ
تستند إلى اصطفافات سياسيّة غير 
مُــعــلــنــة، تــبــدو لائــحــة »نــبــض البلد« 
النسيج  مــن  تنبع  إذ  وفــيّــة لاسمها، 
الصيداوي المدني وتضمّ شخصيّات 
ــنـــة وقــضــايــاهــا  تــحــمــل هـــمـــوم المـــديـ
العامة، وعلى رأسها المهندس محمد 
من  »أبــو سلطان«  يُعدّ  إذ  دندشلي، 
رمــــــوز الـــعـــمـــل الـــبـــيـــئـــي مـــنـــذ عـــقـــود، 
غالبية  تطلعات  مــع  أفــكــاره  وتلتقي 
مــرشــحــي الـــائـــحـــة، ومــعــظــمــهــم من 
ــات الــبــعــيــديــن عن  ــشـــابـ الـــشـــبـــاب والـ
الحزبيّة وممّن يطرحون  التلوينات 
ــة إنــمــائــيــة واضـــحـــة تـــركّـــز على  ــ رؤيـ
الخدمات العامة والمشاريع الحيويّة، 
إضــافــة إلــى تمثيل نسائي لافــت، إذ 
تــضــم الــائــحــة 9 نــســاء مــن أصـــل 21 
مــرشــحــا، وهــــو مـــا تــفــتــقــده الــلــوائــح 

الأخرى.
المــاكــيــنــة الانــتــخــابــيّــة لــائــحــة تــبــدو 
مــنــظّــمــة وفــاعــلــة عــلــى الأرض، وقــد 

الخبراء  من  بعدد  دندشلي  استعان 
ودرّب شــبــانــا عــلــى الــعــمــل المــيــدانــي، 
مــســتــفــيــداً مـــن خــبــرتــه الــســابــقــة في 
التنظيم  هــــذا  الانـــتـــخـــابـــات.  خــــوض 
الشارع  في  إيجابياً  تفاعلًا  انعكس 
الصيداوي، الذي بدا مُنجذباً للطرح 

الجديد المختلف عن السائد.
ورغم أن اللائحة تحظى بدعمٍ واضح 
من النائب سعد، إلا أن الأخير اختار 
أن يتصرّف كناخب لا كراعٍ سياسي، 
ــتـــدخـــل فــــي الأســـمـــاء  ــن الـ مــبــتــعــداً عــ
والتفاصيل، ورافضاً ضمّ أي منتسب 
ما  الناصري،  الشعبي  التنظيم  إلــى 
مــنــح دنـــدشـــلـــي هــامــشــا واســـعـــا في 
تــشــكــيــل الــائــحــة وبـــنـــاء تــحــالــفــاتــه، 
وأســــهــــم فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــطــابــع 
الإستراتيجية  هــذه  لــائــحــة.  المــدنــي 
تعكس رغبة سعد في إبقاء اللائحة 
بــمــنــأى عــن الاصــطــفــافــات الــحــزبــيّــة، 
الناخبين  جمهور  إلــى  أقـــرب  لتكون 

من مختلف الانتماءات.

حق الرد

ورد في تقرير نشرته »الأخبار« )21 أيار 2025( 
حــول الــنــائــب فـــؤاد مــخــزومــي، أنــنــي كنت على 
الـــدورة  فــي  فــي خسارته  خــاف معه وتسبّبت 
الـــســـابـــقـــة، كــمــا ذكـــــرت الــصــحــيــفــة فـــي عــددهــا 
الصادر في 31 تموز 2024، أن مخزومي تخلى 
عـــن مــاكــيــنــتــه الانــتــخــابــيــة، ومــــن ضــمــنــهــا أنـــا، 
لفشلنا فــي إدارتــهــا. وعــلــيــه، أفــيــد أنــنــي، بملء 
إرادتي، أقدمت على الاستقالة في 2025/3/31 
ــر  ــن »مـــجـــمـــوعـــة مــــخــــزومــــي« الـــتـــي كـــنـــت أديــ مــ
التوظيف  وخدمة  والخدمات  المساعدات  فيها 
المــجــانــي لمـــدة 12 ســنــة، لأســبــاب أنـــأى بنفسي 
عــن ذكــرهــا بحكم الاحــتــرام الـــذي أكــنّــه للنائب 

مخزومي.
نبيل عبد الرحمن نعماني
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لينا فخر الدين

ليست هــذه المــرّة الأولــى التي تخوض 
إذ  طــاحــنــة،  بلدية   

ً
مــعــركــة فيها شبعا 

شهدت عام 2016 مواجهة »كسر عظم« 
مشابهة. إلا أن ما يميز استحقاق هذا 
العام هو حدة الانقسام داخــل »البيت 
الواحد«، وتحديداً داخل تيار المستقبل 
ع مــســؤولــوه والمــقــربــون منه 

ّ
الــذي تـــوز

ومــنــاصــروه بــن لائــحــتــن أساسيتين 
غير مكتملتين: الأولى برئاسة منسّق 
السعدي،  درويـــش  المنطقة،  فــي  التيار 

والثانية برئاسة آدم فرحات.
وفــيــمــا يــحــاول الــبــعــض تــصــويــر هــذه 
ها مواجهة بين »التيار 

ّ
المنازلة على أن

استناداً  المــقــاومــة«،  و»ســرايــا  الأزرق« 
ــريـــق 8 آذار،  ــــرب فــــرحــــات مــــن فـ ــــى قـ إلـ
 هـــذه »الــتــهــمــة« تــبــدو أقـــرب إلــى 

ّ
إلا أن

من  النيل  إلــى  تهدف  انتخابية  دعاية 
 فرحات وشقيقيه، 

ّ
حظوظه، لا سيما أن

محمد ورجـــل الأعــمــال هـــارون، ليسوا 
بعيدين عن »المستقبل«، بل إن تسمية 
أكــبــر مــن ضيعته«  لائحتهم »مـــا حـــدا 
هو استحضار مباشر لمقولة الرئيس 
رفيق الحريري الشهيرة »ما حدا أكبر 

من بلده«.

ــاء  ــمــ ــتــ ويـــــزيـــــد مـــــن وضـــــــــوح هـــــــذا الانــ
ــة فـــــرحـــــات هـــــم مــن  ــ ــــحـ أن عــــــرّابــــــي لائـ
»الحريرية  شخصيات لطالما ارتبطت بـ
ــــى رأســـــهـــــم رجــــل  ــلـ ــ ــة«، وعـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ح السابق 

ّ
الأعمال عماد الخطيب، المرش

للانتخابات النيابية عام 2018، والذي 
ــا عــلــنــيــا مــــن الـــرئـــيـــس ســعــد  ــــال دعـــمـ نـ
الــحــريــري خــال زيــارتــه لشبعا آنـــذاك، 
ــح الــتــيــار. كــذلــك يبرز 

ّ
بــاعــتــبــاره مــرش

دعم رجل الأعمال سامي ضاهر، وهو 

ابو اللوائح 
ّ
أفشل عر

محاولات التوافق 

سعياً إلى تثبيت 

نفوذهم داخل البلدة

ندى أيوب

يــأخــذ الاســتــحــقــاق الــبــلــدي فــي الــجــنــوب طــابــعــا مُــخــتــلــفــا، عن 
انتخابات باقي المحافظات، التي أجريت خلال الأسابيع الثلاثة 
ل ذلك في فوز أكثر من نصف البلديات بالتزكية، 

ّ
الماضية. ويتمث

التي  البلدات  عشرات  في  الاستحقاق  مع  الجنوبيين  وتعاطي 
ه استفتاء سياسي، حول مدى 

ّ
ستشهد عمليات اقتراع، على أن

تأييدهم للمقاومة والثنائي حزب الله وحركة أمل.
المــقــتــرعــن الشيعة في  الـــذي دفـــع غالبية  الــســيــاســي  الاعــتــبــار 
الاقــتــراع لصالح  إلــى  لبنان والــبــقــاع،  بــيــروت وجبل  محافظات 
م اتجاه التصويت اليوم، 

ُ
لوائح الثنائي أو المدعومة منه، سيحك

عاً في 
ّ
لكن حيث توجد معارك انتخابية. هو سلوكٌ كان متوق

الجنوب، وهجّر  الاستحقاق الأول بعد عــدوانٍ إسرائيلي دمّر 
الجنوبيين  بــأشــكــالٍ مختلفة. لأن  ويــســتــمــر  أهــلــه،  مــن  جـــزءاً 
بمحاولاته  يــتــأثــروا  لــم  الــعــدو،  وبــخــاف حسابات  بغالبيتهم، 
 حـــزب الــلــه تــحــديــداً، وتــحــريــض بيئته عــلــيــه، مــن بــاب 

َ
شيطنة

الباب نفسه، هناك  الحرب وويلاتها. بل من  »مسؤوليته« عن 
الثنائي يوماً ثقتها،  فئات شعبية جنوبية »صامتة«، لم تمنح 
ــع أن ينسحب ذلــك على 

ّ
ويُــتــوق لــه،  التصويت  ر جــديــا فــي 

ّ
فك

ُ
ت

الانتخابات النيابية بعد عام.
للوائح  مــن ســيــقــتــرعــون  أن جميع  بــالــضــرورة  يعني  لا  ذلـــك، 
البلدي جنوباً، حيث  للعمل  بــإدارتــه  المعجبين  من  هم  الثنائي، 
يسيطر عــلــى كــل المــجــالــس. ولــيــس لأنــهــم مــقــتــنــعــون بجميع 
الأسماء التي اختارها على لوائحه، بل لأنهم قفزوا فوق المآخذ 
وكأنهم  ويتصرّفون  السابقة،  البلدية  التجارب  حــول  الكثيرة 
العدو،  أن  طالما  الــلــه،  لحزب  تأييدهم  بإثبات  حصراً  معنيون 
ومن خلفه دول الوصاية الأميركية – السعودية، مستمرون في 

حربهم ضدّه وضدّ بيئته.
من جانبه وجد الثنائي نفسه معنياً بالدفع باتجاه التزكية في 
ب تعريض الناخبين لمخاطر 

ّ
أكبر عددٍ ممكن من البلدات، لتجن

فها خلال 
ّ
ع تكث

ّ
توق

ُ
حقيقية مرتبطة بالاعتداءات المستمرة، والم

اليوم الانتخابي، ولإظهار أن خيار المقاومة هو الأكثر شعبية 

في الجنوب. )هذا لا يعني بأي شكلٍ أن جميع المرشحين في 
لــوائــح هــم من  فــي  أو منضوين  الثنائي منفردين  لــوائــح  وجــه 
المعادين لبيئتهم ومقاومتها(. لإنجاح التزكية، حيث استطاع، 
إلــى لوائحه غير  الثنائي على تحسين خياراته، وضــمّ  حــرص 
حزبيين، وشخصيات نوعية مشهوداً لها، باعتراف معارضيه 

في أكثر من بلدة.
الشيوعي في  الــحــزب  قــوى مثل  مــع  التفاهم  بــالــتــوازي، طــرح 
البلدات التي له وجود فيها. ولاقاه »الشيوعي« بحرصٍ أفضى 
إلى تزكياتٍ في عددٍ من البلدات، لكنّ مساعي التوافق أخفقت 
ويعود  وأسبابها.  منها خصوصيتها  لكل  أخــرى،  بلدات  في 
فشل هذه المساعي، إما إلى اعتبار »الشيوعي« عرض الثنائي 
أقل مما يُقدّره لحجمه الحالي أو التاريخي، وإما إلى خلافات 
تنظيمية داخل الحزب والحركة و»الشيوعي«، وإما لرغبة بعض 
لوائح  إلــى  الانضمام  الشيوعيين في خــوض معركتهم، وعــدم 
الثنائي. وفي أحيان أخرى حرّضت مجموعات على خصومة 

شديدة مع الثنائي، الشيوعيين، على عدم التوافق مع الحزب.
الثنائي  للوائح  المــواجــهــن  ــحــن 

ّ
ــرش

ُ
الم ة 

ّ
المــقــابــل، ضمّت سل فــي 

أفراداً ناشطين في بلداتهم، منطلقين من رغبتهم في لعب دورٍ 
فيها، ولا سيما بعد الحرب وما فرضته من تحديات تنموية 
واجتماعية في كل بلدة، حيث بذل بعضهم على مدى السنوات 
السابقة جهوداً لتحسين أوضاع قراهم. والأهم أنهم يتمتعون 
ق بالمسائل الوطنية، فابتعدوا عن 

ّ
بحساسية عالية في ما يتعل

الحرب  واستغلال  التحريضي  السياسي  الخطاب  استخدام 
وظروفها في خوضهم للمعركة الانتخابية.

ـــن، ضــمّــت 
ّ
ــل ــتـــقـ ــيــــوعــــي« والمـــسـ  إلـــــى الـــثـــنـــائـــي و»الــــشــ

ً
إضــــافــــة

عزّ  فــي  عليها  حــرّضــوا  ممن  للمقاومة  مُعادين  الترشحيات 
 يفوّتوا فرصة 

ّ
العدوان على الجنوب. هؤلاء كان من الطبيعي أل

التزكية وسيلة لإظهار  أن تكون  البلدية، ورفضوا  الانتخابات 
أن المقاومة خيار شعبي في الجنوب. كما أصرّوا على إشاعة 
ة، من خلال تظهير أن جميع الترشيحات 

ّ
انطباع أنهم ليسوا قل

المواجهة للثنائي منطلقة من خلاف سياسي وطني مع حزب 
الله، حتى وإن لم تكن كذلك.

راجانا حمية

المــاضــي، استماتت  الأحــد  انتخابات  في 
الــســعــوديــة وبــعــض الـــقـــوى الــســنــيــة من 
ــة المــديــنــة نحو 

ّ
خــــارج بــعــلــبــك لــدفــع ســن

ووفــاء«،  »تنمية  للائحة  المقابلة  الضفة 
السوري  والــحــزب  الثنائي  من  المدعومة 
القومي الاجتماعي وحزب البعث العربي 
الاشتراكي. لحشد الدعم للائحة »بعلبك 
عت إعاشات 

ّ
ت أموال ووُز

ّ
خ

ُ
مدينتي«، ض

صدرت فتاوى 
ُ
ر خطباء مساجد وأ

ّ
وسُخ

حرّم« التصويت للائحة المنافسة!
ُ
»ت

فــي  ــتــــدخــــل  الــ أدوات  ــــل  كـ ــــحــــضــــرت 
ُ
اســــت

اللوائح  تشكيل  قبل  بعلبك،  استحقاق 
عــبــر تــفــكــيــك الــتــحــالــفــات الــتــقــلــيــديــة في 
ــــوات  ــــراء الأصـ المـــديـــنـــة، وبــعــدهــا عــبــر شـ
وتـــغـــذيـــة الانـــقـــســـام المـــذهـــبـــي. لــكــن هــذه 
ترجم فــوزاً فــي صناديق 

ُ
المــحــاولات لــم ت

الاقـــتـــراع، بــل ارتــــدّت إيــجــابــا على لائحة 
الــثــنــائــي، إذ تــحــوّلــت الانـــتـــخـــابـــات إلــى 
اســـتـــفـــتـــاء شـــعـــبـــي، أفـــــــرز »تـــســـونـــامـــي« 
ــى بـــفـــارق شــاســع اقــتــرب 

ّ
انــتــخــابــيــا تــجــل

مــن ستة آلاف صــوت بــن آخــر الفائزين 
الـــخـــاســـريـــن. كـــمـــا ظـــهـــر ذلـــــك فــي  وأول 
ــة« جــمــهــور الــثــنــائــي الــــذي منح  »صـــابـ
»بعلبك مدينتي« نحو 790 صوتاً فقط، 
رغم وجــود 12 مرشحاً شيعياً ضمنها، 
مقابل »بلوك« بلغ 11290 مقترعاً شيعياً 
من أصل 12080 مقترعاً، صوّتوا بنسبة 

»تنمية ووفاء«. شبه كاملة لـ
ولا  ــابــــي  ــخــ ــتــ الانــ المــــــــال  يـــنـــجـــح  لـــــم  إذاً، 
تحويل  فــي  الطائفي  الــوتــر  على  اللعب 
ــائــــي إلـــى  ــمــ ــن مــــســــار إنــ ــ ــقــــاق مـ ــتــــحــ الاســ
ة – شيعة«، بهدف 

ّ
مواجهة سياسية »سن

ي لتغيير المشهد 
ّ
تحفيز التصويت السن

الــعــام فــي بعلبك. فــقــد بـــدا هـــذا الــصــوت 
يتحرّك  مــعــنّ، لا  وكــأنــه محكوم بسقف 
كثيراً صعوداً أو نزولًا، وهو ما أظهرته 
الاقتراع  صناديق  أفرزتها  التي  الأرقـــام 
عام  بانتخابات  مقارنة  المــاضــي،  الأحـــد 
2016. فــرغــم كـــل الــحــمــات، لـــم تــتــجــاوز 

ـــي %1.18 
ّ
ــال الـــســـن ــبــ ــاع الإقــ ــفــ نــســبــة ارتــ

فقط، من 48.54% )5192 من أصل 10696 
أصــل  مـــن   6333(  %49.72 إلــــى  نــاخــبــا( 
ر هذه المعطيات إلى فشل 

ّ
12735(. وتؤش

»الــــطــــارئــــن« الــســيــاســيــن عــلــى المــديــنــة 
الــذي بقي  ي 

ّ
فــي التأثير فــي المـــزاج السن

بمعظمه خارج الاصطفافات. كما تكشف 
الأرقام عن يقين المكوّنات البعلبكبة، من 
خـــارج »الــبــلــوك الــشــيــعــي«، بــعــدم الــقــدرة 
على قلب المعادلة في ظل التفوّق العددي 
ــذي يــشــكّــل ضعف  ــ لــلــصــوت الــشــيــعــي الـ

ي.
ّ
الصوت السن

ويبلغ عدد الناخبين الشيعة في بعلبك 
ما  ياً، 

ّ
سن ناخباً   12,735 مقابل   22,573

يعني أن الــصــوت الــســنــي، حتى لــو بلغ 
عاجزاً  يبقى  الإقــبــال،  مستويات  أقصى 
عــــن مـــامـــســـة الـــــــوزن الــــعــــددي لــلــصــوت 
الـــشـــيـــعـــي. ولــــــم يـــعـــد هــــــذا الأمــــــــر مــحــل 
نقاش، ليس فقط بسبب الفارق العددي، 
ــدرات الــتــجــيــيــريــة  ــقــ بـــل أيـــضـــا نــتــيــجــة الــ
الــكــبــيــرة لـــدى الــثــنــائــي الــــذي يـــحـــوّل أي 
استثنائية  ظــروف  فــي  استحقاق، حتى 
ــبـــت انــتــخــابــات بــعــلــبــك، إلــى  كــالــتــي واكـ
ويستدل  الشعبي.  الاســتــفــتــاء  يشبه  مــا 
ــقـــوة عــبــر نسب  ــذه الـ المــتــابــعــون عــلــى هــ
الاقــتــراع فــي أقـــام المــديــنــة، إذ بلغت في 
ــــام حـــي الــنــبــي انـــعـــام %90.67،  أحــــد أقـ
عــدد  فـــي  و%60  و%66   %70 وســـجّـــلـــت 
ــرى. فـــي المــقــابــل،  ــ ــ ــــام الأخـ كــبــيــر مـــن الأقــ
ــيــة 

ّ
لـــم تــتــجــاوز أعــلــى نــســبــة اقـــتـــراع ســن

حــاجــز الـــــــ67%. وانــعــكــس هـــذا الــتــفــاوت 
فـــي الــنــســبــة الــعــامــة لــلــمــشــاركــة، إذ بلغ 
الإقبال الشيعي 53.51% )اقترع 12,080 
لدى   %49.72 مقابل   ،)22,573 أصــل  مــن 
مــن أصــل 12,735(.  )اقــتــرع 6,333  ة 

ّ
السن

 واضحاً على 
ً
عد دليلا

ُ
وهذه المؤشرات ت

ي الخارجي« 
ّ
ل السعودي ـ »السن

ّ
أن التكت

يُــحــدث اخــتــراقــا فعلياً فــي صناديق  لــم 
ــزاج  ــم يــنــجــح فـــي تــعــديــل المـ الاقــــتــــراع، ولـ

ي العام، على الأقل في الظاهر.
ّ
السن

والــــافــــت أيـــضـــا تـــمـــكّـــن لائـــحـــة »تــنــمــيــة 

ــيــة فاقت 
ّ
ــوات ســن ــاء« مــن كــســب أصــ ــ ووفـ

مـــا كـــان مــتــوقــعــا لــهــا فـــي ضـــوء تــجــارب 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــســـابـــقـــة. فــقــد ارتــفــعــت 
ة المــؤيّــدة للائحة من نحو 

ّ
أصــوات السن

800 صوت في الانتخابات الماضية إلى 
مــا يــقــرب مــن 1400، بينما يــؤكــد الأمــن 
الاشتراكي،  العربي  البعث  لحزب  العام 
بلغت 1580  الحصيلة  أن  علي حجازي، 
صــوتــا. ويــعــود الــفــضــل فــي هـــذه الــقــفــزة 
»الذكاء الانتخابي« في  بـ إلى ما وُصــف 
تــجــيــيــر أصـــــوات فــئــة »مــحــســوبــة ومــش 
سون، 

ّ
المجن ة، وهم 

ّ
السن محسوبة« على 

ــيـــم الــعــجــم،  انـــطـــاقـــا مـــن تــرشــيــح ابـــراهـ
ــســن )الـــتـــركـــمـــان(، الــــذي جلب 

ّ
مـــن المــجــن

مـــا يــقــرب مـــن 500 صــــوت دفــعــة واحــــدة 
للائحة، وهي أصوات تحسب لحجازي، 
ــظــــل« فــي  ــنـــدس الــ »مـــهـ ـــ الــــــذي يـــوصـــف بـ
أن »هــذه  الــبــلــديــة، باعتبار  الانــتــخــابــات 

الكتلة ملتزمة بتوجهاتنا«.
ة 

ّ
السن التجيير رفع نسبة تصويت  هذا 

ربع  نحو  إلــى  ــاء«  ووفــ »تنمية  لمصلحة 
ـــة، مــقــابــل 4550 صــوتــا 

ّ
المــقــتــرعــن الـــســـن

هذا  ويُــعــزى  مدينتي«.  »بعلبك  لـ ذهبت 
ــســن 

ّ
ــول المــجــن ــ ــــى دخــ ــا إلـ الـــتـــحـــوّل أيـــضـ

بعدما  الثنائي  فــي لائحة  الأولـــى  للمرة 
فــي دورات ســابــقــة يصطفون في  كــانــوا 
الجهة المقابلة. كما أسهم الحياد العلني 
ـــيـــة الـــفـــاعـــلـــة فــي 

ّ
لــبــعــض الأحــــــــزاب الـــســـن

المدينة، وأبرزها تيار المستقبل وجمعية 
المشاريع الخيرية الإسلامية )الأحباش(، 
للناخبين،  أوســع  فتح هامش حرية  في 
وبـــحـــســـب  مــــبــــاشــــر.  ــه  ــيــ تــــوجــ دون  مـــــن 
المــتــابــعــن، فـــإن هـــذه الــعــوامــل مجتمعة 
أحدثت تحولًا ملحوظاً، لكن من دون أن 
لم تجعل  التي  التاريخية  المعادلة  تغيّر 
انتخابية  »رافعة«  يوماً  ي 

ّ
السن الصوت 

ــائــــي.  ــنــ ــثــ الــ مــــــن  ــة  ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ مـ لأي لائـــــحـــــة 
فــفــي أفــضــل الــــحــــالات، لـــم يــتــجــاوز عــدد 
ية المؤيّدة للثنائي الألف، 

ّ
الأصوات السن

مع تسجيل 970 صوتاً عام 2010، و865 
صوتاً عام 2016.

ــمـــن فـــيـــهـــا الــــنــــائــــب الــــســــابــــق زيــــاد  بـ
ق 

ّ
أسود، الخارج من التيار، والذي عل

صورة للحلو على مدخل جزين، رغم 
اللائحة،  أسماء  بعض  على  ظه 

ّ
تحف

من  الخاصة  تشكيلته  وضــع  ونيته 
الأسماء التي سينتخبها.

»الــقــوات  المــقــابــل، وفيما نجحت  فــي 

ــم مــرشــحــن  ــديـ ــقـ ــــي تـ ــلـــبـــنـــانـــيـــة« فـ الـ
يـــحـــظـــون بـــالـــقـــبـــول فــــي بــــلــــدات مــثــل 
ــة، أخـــفـــقـــت فــــي تـــكـــرار  ــلــ بـــشـــري وزحــ
ت 

ّ
النموذج في جزين حيث تبن هذا 

اسماً مثيراً للجدل: بشارة عون، أحد 
مالكي الكسارات، المعروف بقربه من 
مــعــراب دون أن يــكــون مــنــضــويــا في 

صفوف »القوات« حزبياً.
بمهنته؛  »فـــخـــره«  عــــون  يُــخــفــي  ولا 
إذ يــنــشــر صـــــوراً لآلـــيـــاتـــه الــضــخــمــة 
ــــي تــنــحــت فــــي الـــجـــبـــال، ويــظــهــر  وهـ
مبتسمًا أمام مشاهد الدمار البيئي. 
والــطــريــف أن بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي 
»تأهيل الأراضي  يتضمن مشروعاً لـ
المــتــضــرّرة مــن المقالع والــكــســارات«... 
ــبــــه بــمــن  ــالــــي أشــ ــوريــ فــــي مـــشـــهـــد ســ
وفي  بإطفائه!  ويعد  الحريق  يشعل 
ــــتــــداول نكتة 

ُ
ــيـــوم، بــاتــت ت المــديــنــة الـ

بـــشـــارة  ــــح  ربـ تــــقــــول: »إذا  ســيــاســيــة 
عــــون، رح تــصــيــر جــزيــن مــطــلــة على 
ــارة إلــى  ــ بــحــيــرة الـــقـــرعـــون«، فـــي إشــ
الجبل الفاصل بين المنطقتين والذي 

شبعا طموحات نيابية تشرذم »المستقبل«

معركة جزين

ارات في وجه التيار والعائلات
ّ

ح الكس
ّ

»القوات« تدعم مرش
الجمهور الشيعي: استفتاء لدعم المقاومة

ية غير مسبوقة
ّ
بعلبك  لائحة الثنائي تحصد أصواتاً سن

رلى إبراهيم

»مــــــمــــــنــــــوع عـــــلـــــى الــــــتــــــيــــــار دخــــــــول 
المنطقة«، و»سأطحش على أي بيت 
تكون  لازم  البلدية  لأن  للتيار  تابع 
بــدي  المـــســـيـــح،  ــوات. وإلا، وحـــيـــاة  قــــ
أصلبن عالحيطان وانزل بالساطور 
ــيـــان  ــبـ عــــلــــيــــهــــم«. عــــلــــى وقــــــع هــــــذا الـ
القواتي  للمسؤول  »الديموقراطي« 
في بلدة أنان - جزين، ريمون متى، 
فــي تسجيل صــوتــي مــســرّب، تشهد 
ــن أكــــثــــر المــــعــــارك  ــ جــــزيــــن واحـــــــــدة مـ
ــراً، تـــديـــر بــهــا مــعــراب  الــبــلــديــة تــــوتــ
لغة  باستخدام  البلدي  الاستحقاق 
وتشرّع  الخصم  لغي 

ُ
ت ميليشياوية 

الـــعـــنـــف وتــــرفــــع مـــنـــســـوب الــخــطــاب 
المذهبي والطائفي.

ــــي آخــــــر مـــعـــارك  ــن هـ ــزيــ ومــــعــــركــــة جــ
الاستحقاق البلدي بين حزبي التيار 
اللبنانية«.  و»الــقــوات  الحر  الوطني 
يطمح الأول إلى تسجيل فوز صافٍ 
على معراب لتأكيد أن جزين لا تزال 
عونية، بينما يسعى القواتيون إلى 
تــتــويــج فــوزهــم فــي زحــلــة، بالقبض 
ــا لـــهـــم.  ــ ــــومـ ــكــــن يـ ــة لـــــم تــ ــنــ ــلــــى مــــديــ عــ
كون  أكــبــر  أهمية  الــصــراع  ويكتسب 
رئـــيـــس  مـــســـقـــط رأس  ــــو  هـ الــــقــــضــــاء 
الجمهورية جوزيف عون، وبالتالي 
عن  المعركة  مجريات  فصل  يمكن  لا 
كل تلك العوامل وعن حماوة اللعبة 
الـــبـــلـــديـــة والأجـــــــــواء المـــشـــحـــونـــة بــن 

مختلف الأفرقاء في المدينة.
حــتــى الــلــحــظــة، تــتــنــافــس لائــحــتــان: 
الأولى برئاسة دافيد الحلو مدعومة 
إبراهيم  السابق  والنائب  التيار  من 
عازار، والثانية برئاسة بشارة عون 
ــوات الــلــبــنــانــيــة«.  ــقــ مـــدعـــومـــة مـــن »الــ
وكالعادة، افتتحت »القوات« المعركة 
بـــاتـــهـــام خــصــومــهــا بــالــتــحــالــف مع 
ــارة إلـــى العلاقة  »المــمــانــعــة«، فــي إشــ
ــــازار بــحــركــة  الـــجـــيـــدة الـــتـــي تـــربـــط عــ
ــذه الــعــاقــة  ــ ـــل. لـــكـــن الــــافــــت أن هـ ــ أمـ
لــم تــكــن مشكلة يـــوم تــحــالــف سمير 
ــازار عـــام 2010  ــ جــعــجــع نــفــســه مـــع عـ

معيار »القوات« في 

الاختيار ليس الكفاءة 

ولا الحضور الجماهيري 

بل القدرة على التمويل

ــا يـــجـــري هـــو خــيــار  ــ الـــائـــحـــتـــن«، و»مـ
عــائــلــي بـــحـــت«، مــشــيــراً إلـــى أن لائــحــة 
»شــبــعــا هــويــتــي« الــتــي يـــرأســـهـــا، هي 
تــــحــــالــــف عــــــائــــــات اتــــــخــــــذت قـــــرارهـــــا 
بــمــعــزل عـــن أي تــوجــه ســيــاســي، وهــو 
ــى الـــائـــحـــة  ــلــ ــا عــ ــ ــــضـ ــنـــســـحـــب أيـ ــا يـ ــ مــ
المــنــافــســة. ورغــــم نــفــي الــســعــدي تلقيه 
دعــمــا مــبــاشــراً مــن تــيــار المــســتــقــبــل، إلا 
أن المعطيات على الأرض تشي بعكس 
ذلــــك. فــالــكــثــيــر مـــن مــنــاصــري »الــتــيــار 
دون  مــن  ولــو  خلفه،  اصطفوا  الأزرق« 
غطاء حزبي رسمي، باعتباره بمثابة 
»الممثل الشرعي« للمستقبل في شبعا.

فــي المــقــابــل، لا يــبــدو أن فــرحــات بعيداً 
من القاعدة »الزرقاء«، ما أدى إلى حالة 
التشرذم داخــل الجسم المستقبلي،  من 
عجزت الوساطات عن رأبه. فقد حاول 
عــدد مــن قياديي المستقبل )مــن خــارج 
الـــبـــلـــدة( الـــتـــوســـط لــجــمــع الــائــحــتــن 
المـــداورة  تحت رايـــة واحــــدة، مقترحين 
فـــــي رئـــــاســـــة الــــبــــلــــديــــة بـــــن الـــســـعـــدي 
 فــــقــــدان الـــثـــقـــة بــن 

ّ
ــــات. غـــيـــر أن ــــرحـ وفـ

 منهما الــتــنــازل 
ٍّ

الــطــرفــن، ورفــــض كـــل
عن الرئاسة في الــولايــة الأولـــى، أطاح 

بالمبادرة وأبقى على الانقسام قائماً.
ــدد مـــن المــتــابــعــن  ــرى عــ فـــي المـــقـــابـــل، يــ

كمل »مشروعه 
ُ
ر إن است يمكن أن يُدمَّ

الطبيعي«.
ــــرح أوســـــــــاط جـــزيـــنـــيـــة أســئــلــة  ــطـ ــ وتـ
جـــديـــة حــــول خــلــفــيــة تــرشــيــح عـــون، 
خـــصـــوصـــا أن »الـــــقـــــوات« تــمــلــك فــي 
صــفــوفــهــا أســـمـــاء حــزبــيــة ذات وزن 
شعبي، أبرزهم نائب رئيس البلدية 
ــون، الــضــلــيــع فــي  ــ ــامـــر عــ الـــحـــالـــي سـ
بتفاصيلها  والــعــارف  البلدة  ملفات 
الإنمائية، إضــافــة إلــى وجــوه أخــرى 
في اللائحة القواتية تتمتع بشعبية 
مــحــلــيــة. فــيــمــا يـــبـــدو أن المــعــيــار في 
الاختيار ليس الكفاءة ولا الحضور 
تمويل  على  القدرة  بل  الجماهيري، 

اللائحة.
وتـــحـــظـــى الـــائـــحـــة الـــقـــواتـــيـــة أيــضــا 
بـــــدعـــــم ســــيــــاســــي مــــــن شـــخـــصـــيـــات 
إدمــــــــــــون رزق  الـــــســـــابـــــق  ـــر  ــ ــوزيـ ــ ــالــ ــ كــ
والمـــرشـــح الــســابــق إلـــى الانــتــخــابــات 
النيابية كميل سرحال، إلا أن المعركة 
ــخــتــزل بــالأســمــاء، بــل بتحالفات 

ُ
لا ت

وماكينات واستعداد ميداني.
ــبــــدو الـــتـــيـــار  ــلـــب الآخــــــــر، يــ ــقـ ــلـــى المـ عـ
الوطني الحر مستعداً تماماً للمعركة 
الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا ســتــكــون الأقـــســـى. 
وهو، للمرة الأولى منذ سنوات، فعّل 
منظمة  حقيقية،  انتخابية  ماكينة 
ومـــتـــمـــاســـكـــة، مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن شــهــر، 
خـــافـــا لمـــا اعـــتـــاده فـــي اســتــحــقــاقــات 
بلدية سابقة، بما يؤشر إلى إدراكه 
لأهمية المدينة كرمز للثقل المسيحي 
فــي الــجــنــوب، وكــمــوقــع حــســاس في 
ميزان القوى مع القوات... كذلك تعمل 
ماكينة آل عازار بكامل طاقتها، إلى 

جانب »نصف« ماكينة لآل الحلو.
تــتــألــف بــلــديــة جــزيــن مــن 18 عــضــواً، 
وهــي الأكــبــر بــن الــبــلــدات المسيحية 
فــي الــجــنــوب، ويــبــلــغ عـــدد ناخبيها 
حوالى 10 آلاف. لهذا لا تبدو المعركة 
رمزية فقط، بل مفصلية في تحديد 
هــويــة المــديــنــة، ومــا إذا كــانــت ستقع 
في يد من قضى عمره يحفر الجبال 
ليطمر بها أي أمل حقيقي بالتنمية 

المستدامة.

تاريخياً  المــحــســوبــة  الشخصيات  مــن 
على »الفلك الأزرق«، والــذي أكــد خلال 
إعـــان الــائــحــة قبل يــومــن أنــه يشكل 
رأس حربة في هذه المعركة إلى جانب 

فرحات.

انقسام عائلي طاحن

ع المــقــرّبــون 
ّ
عــلــى المــقــلــب الآخـــــر، يـــتـــوز

مــن نــائــب كــتــلــة »الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر« 
العرقوب«  أبناء  قاسم هاشم، و»هيئة 
المــحــســوبــة عــلــى مــحــور المــقــاومــة ومــن 
»ســرايــا المــقــاومــة« بــن الــائــحــتــن، ما 
السياسي  الاصطفاف  فرضية  يُسقط 
لمصلحة انقسام عائلي حادّ في البلدة 
الــتــي تــضــم نــحــو 120 عــائــلــة، وتشهد 
العائلات.  كبرى  بين  عمودياً  انقساماً 
 آل هاشم وآل عسّاف وجزء 

ّ
إذ يصطف

مــــن آل صـــعـــب إلـــــى جـــانـــب الـــســـعـــدي، 
بـــيـــنـــمـــا تــــقــــف عـــــائـــــات أخــــــــرى خــلــف 
فـــرحـــات. ويـــزيـــد مـــن ســخــونــة المــعــركــة 
العائلة الأكبر:  الــحــاد داخــل  الانــقــســام 
 من 

ٌّ
آل بــرغــش، الــتــي يــتــفــرّع مــنــهــا كـــل

المرشحين للرئاسة، السعدي وفرحات.
الـــســـعـــدي نــفــســه يــــؤكّــــد هـــــذا الــطــابــع 
»الأخــبــار«  لـــ ويــؤكــد  للصراع،  العائلي 
ــي ســيــاســيــا لأي من 

ّ
ــــه »لا تــبــن

ّ
عــلــى أن

ضد التيار، ولا عندما تفاوض معه 
قبل أسابيع لتشكيل لائحة مشتركة 
الــقــوات بــالمــفــاوضــات  قــبــل أن تطيح 
ــبـــر شـــــــروط تـــعـــجـــيـــزيـــة، ولا حــن  عـ
دخــل حــزب »الـــقـــوات« بلدية بيروت 
الله  لــوائــح يدعمها حــزب  على ظهر 

وحركة أمل.
فــــــي جـــزيـــن  ــة  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ المـ أن  المـــــفـــــارقـــــة 
ولا  بــامــتــيــاز،  مسيحية   – مسيحية 
وجــــود لأي نــاخــب شــيــعــي يــمــكــن أن 
يُبرّر سردية »الممانعة« التي تحاول 

تكون  أن  يُعقل  فهل  القوات فرضها. 
»الممانعة« حاضرة من دون جمهور؟ 
ــدو  عــ ــق  ــلــ خــ ــقــــط  فــ ــــوب  ــلـ ــ ــطـ ــ المـ إن  أم 
والخطاب  التصعيد  لتبرير  وهــمــي 

التحريضي؟
أربع قوى رئيسية تتقاطع وتتصادم 
فـــي جـــزيـــن: عــائــلــتــا عــــــازار والــحــلــو 
ــا لـــهـــمـــا مــــن حــيــثــيــة اجــتــمــاعــيــة  بـــمـ
وتاريخية وازنة، إضافة إلى »التيار 
الوطني الحر« و»القوات اللبنانية«.

مــنــذ الـــبـــدايـــة، لـــم يـــنـــزل الـــتـــيـــار إلــى 

المعركة على قاعدة »أنا أو لا أحد«، بل 
فتح باب النقاش على توافق يضمن 
ـــب المــديــنــة 

ّ
ــا، ويُـــجـــن ــتـــوازنـ  مـ

ً
تــمــثــيــا

انقسامات حادة. وهنا برز دور رجل 
الذي  الحلو،  المعروف غازي  الأعمال 
يــتــمــتــع بــحــضــور اجــتــمــاعــي كــبــيــر، 
كـــعـــرّاب لمــســار وســطــي طـــرح شقيقه 
دافيد الحلو مرشحاً توافقياً لرئاسة 
الــبــلــديــة. لــكــن »الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة«، 
ــار،  ــســ ــذا المــ ــهــ ــــت بــ ــاحـ ــ كــــعــــادتــــهــــا، أطـ
ــم الــــولايــــة  ــقـــاسـ ــتـ بـــعـــدمـــا طـــالـــبـــت بـ

التيار  اعتمد  ذلــك،  رداً على  البلدية. 
اتبعها  الــتــي  نفسها  الاستراتيجية 
بنجاح فــي جبيل وكــســروان والمــن، 
بــالــتــحــالــف مـــع قــــوى مــحــلــيــة حتى 
لــو كــانــت مــن الــخــصــوم السياسيين 
الــســابــقــن. وهـــكـــذا، نــشــأ تــفــاهــم بين 
النائب السابق أمــل بو زيــد وعــازار، 
دافيد  برئاسة  بلدية  لائحة  ووُلـــدت 

الحلو، تضم وجوهًا شابة.
يتمتع بعلاقات  مــن جــهــتــه،  الــحــلــو، 
جــيــدة مـــع مــعــظــم مـــكـــوّنـــات المــديــنــة، 

 فــشــل مــســاعــي الــتــوافــق 
ّ
فـــي شــبــعــا أن

لـــم يــكــن ســبــبــه المــــــــداورة عــلــى رئــاســة 
الــبــلــديــة فــقــط، بـــل يــعــزونــه أيــضــا إلــى 
اللائحتين،  »عــرّابــو«  مارسها  ضغوط 
ــلــوا خــوض المــعــركــة بـــدلًا من 

ّ
مــمّــن فــض

الــتــفــاهــم، ســعــيــا إلـــى تــثــبــيــت نــفــوذهــم 
داخل البلدة.

ــبـــار  ــتـ ــدّ اعـ ــ ــ ــى حـ ــ ــ ويـــــذهـــــب الــــبــــعــــض إلـ
الــحــالــي تمهيداً  الــبــلــدي  الاســتــحــقــاق 
لــلــمــعــركــة الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة بــعــد نحو 
عـــام. فــالــصــراع الــفــعــلــي، وفــقــا لــهــؤلاء، 
لا يــــدور عــلــى رئـــاســـة بــلــديــة، بـــل على 
أبواب البرلمان، ما يفسّر حجم التمويل 
 فــي مــعــركــة داخــل 

ّ
الــكــبــيــر الـــذي يُــضــخ

 ،4500 ناخبيها  عــدد  يتجاوز  لا  بلدة 
ولا نسبة الاقتراع فيها إلى %40.

ــداول الأوســــــــاط المـــحـــلـــيّـــة أســـمـــاء  ــ ــتـ ــ وتـ
أربـــعـــة مــرشــحــن مــحــتــمــلــن لــلــنــيــابــة، 
عبر دعمهم  إلى طموحاتهم  يلمّحون 
العلني أو الضمني للوائح المتنافسة، 
ــم الــخــطــيــب وضـــاهـــر الــداعــمــان  أبـــرزهـ
فــرحــات، وهــال محمّد صعب  للائحة 
)نــجــل رئــيــس البلدية الــســابــق، المــقــرّب 
الــلــواء عماد عثمان والأمـــن العام  مــن 
ــد الــــحــــريــــري(  ــمــ لـــتـــيـــار المـــســـتـــقـــبـــل أحــ
وعضو المكتب السياسي في المستقبل 
زياد ضاهر الداعمان للائحة السعدي.

ــائـــب هـــاشـــم،  ــنـ فــــي المـــقـــابـــل، يــســعــى الـ
الـــداعـــم أيــضــا لــلــســعــدي، إلـــى الــحــفــاظ 
عــلــى حــيــثــيّــتــه فـــي الـــبـــلـــدة وبــالــتــالــي 
موقعه في البرلمان، في وجه منافسين 
مــع رئيس  يــتــقــرب علناً  بـــات بعضهم 
 بخلافة 

ً
مجلس النواب نبيه برّي، أملا

هاشم.
 المــعــركــة الاخــتــيــاريــة 

ّ
ــك، لا تــقــل إلـــى ذلــ

حيّي  فــي  التنافس  يشتد  إذ  سخونة، 
شبعا الشرقي والغربي مع كثرة عدد 
المرشحين، واصطفافهم ضمن المحاور 
العائلية نفسها التي تتحكّم بمفاصل 

المعركة البلدية.

)هيثم الموسوي(

الانتخابات النيابية الفرعية في عام 2016 )هيثم الموســوي(
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الــحــكــومــة  اقـــتـــطـــعـــت   2022 ــام  ــ عــ فــــي 
ــدي المـــســـتـــقـــل  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ مــــــن الـــــصـــــنـــــدوق الـ
لـــيـــرة ودفــعــتــهــا  مــلــيــار  مــبــلــغ 13938 
عـــن الــبــلــديــات لــلــشــركــات الــتــي جــرى 
ــمــــع الـــنـــفـــايـــات  ــا أعـــــمـــــال جــ ــهـ ــمـ ــزيـ ــلـ تـ
وكــنــســهــا. أيـــضـــا اقــتــطــعــت الــحــكــومــة 
مبلغ 13537 مليار ليرة عن عام 2023 
كمستحقات أكلاف النظافة وسدّدتها 
ــمـــت  ــراكـ ــا تـ ــمــ ــلــ ــــذه الـــــشـــــركـــــات. وكــ ــهـ ــ لـ
منها  سيُقتطع  الصندوق،  في  مبالغ 
هـــذه الأكــــاف الــتــي تــقــوم وزارة المــال 
بــتــســديــدهــا بــالــتــنــســيــق مـــع مجلس 
الإنــمــاء والإعــمــار لــشــركــات النفايات. 

ــر لــيــس مستجداً،  ــذا الأمــ مــا يــثــيــره هـ
إذ سبق أن صــدرت قــرارات من ديوان 
المــحــاســبــة ومــجــلــس شـــــورى الـــدولـــة 
تفيد بوضوح بأن الاقتطاع الحاصل 
غــيــر قــانــونــي طـــالمـــا أن الــبــلــديــات لم 
ــر. لــكــن في  ــ تـــوافـــق وتـــتـــنـــازل عـــن الأمــ
ــنـــان، الـــقـــاعـــدة المـــطـــبّـــقـــة هــــي الــتــي  ــبـ لـ
تكوّن انحرافاً سلطوياً عن أي غايات 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، وتــصــبّ في 
ــقـــوى الـــتـــي تــســيــطــر على  مــصــلــحــة الـ

السلطة المركزية.

من   64 المـــادة  على  الحكومة  وتستند 
قانون موازنة 2001 لتحميل البلديات 
هذه الأكلاف واقتطاعها غصباً عنها، 
ــم تـــزعـــم أن الـــبـــلـــديـــات تــســتــفــيــد من  ثـ
ــع الـــنـــظـــافـــة »جـــمـــع،  ــاريـ ــات مـــشـ ــدمــ خــ
كنس، معالجة وطمر«، وهذا ما يثير 
أكثر من سؤالٍ عن شرعية الإجــراءات 
بعة عند صرف هذه المبالغ من دون 

ّ
المت

أخذ موافقات البلديات، خصوصاً أن 
هذه الأمــوال مخصّصة لكل البلديات 
ــيــــســــت الــــبــــلــــديــــات المـــعـــيـــنـــة الـــتـــي  ولــ

تستفيد من هذه الخدمات.
في عام 2001 صدر رأي استشاري من 
القضية.  ديــوان المحاسبة بشأن هــذه 
وخــلــص الـــــرأي إلــــى أن المـــــادة 87 من 
 1977/118 الـــرقـــم  الـــبـــلـــديـــات  قـــانـــون 
الـــصـــنـــدوق   »أمـــــــــوال 

َّ
أن ــلـــى  تــــنــــصّ عـ

تــعــود لجميع   
ٌ
أمــانــة الــبــلــدي المستقل 

الرقم  المــرســوم  كــرّس  البلديات«، وقــد 
توزيع  آلــيّــة   1979/4/6 تــاريــخ   1917
هــــذه الأمـــــــوال وإيـــداعـــهـــا لــــدى وزارة 
المالية في »قيود مصلحة الخزينة« لا 
في حسابٍ مستقل لدى مصرف لبنان، 
ــســتــقــطــع نـــفـــقـــات مــشــتــركــة 

ُ
عـــلـــى أن ت

البلديات  جميع  مصلحة  فــي  تــصــب 
بــــالــــتــــســــاوي. أيــــضــــا أوضــــــــح ديــــــوان 
الرقم  الاستشاري  رأيــه  في  المحاسبة 
أن  للبلديات  يجوز  »لا  ــه 

ّ
أن  2001/44

تستفيد من أمــوال مخصّصة لجميع 
البلديات على حساب بلديات أخرى، 
ولا يمكن إنفاق هذه الأموال قبل توافر 
الاعتماد القانوني اللازم، ومن دون أن 

لذا  البلديات«،  النفقات جميع  تشمل 
»لا يمكن تكييف الصرف على أساس 
إلا بعد  أو بعقود صلح  عقود باطلة 
صـــدور نــص تــشــريــعــي صــريــح يُبيح 

ذلك«.
ــويـــل  تـــحـ  

ّ
إن الـــــــــديـــــــــوان  قـــــــــال  ــك  ــ ــذلــ ــ كــ

ــنـــدوق الــبــلــدي  ــتــــمــــادات مـــن الـــصـ الاعــ
المــســتــقــل إلـــى جــهــةٍ حــكــومــيــة )كهيئة 

 )
ً
»مـــجـــلـــس الإنــــمــــاء والإعـــــمـــــار« مـــثـــا

النظافة يصطلح عليه  أعمال  لتنفيذ 
أو  الـــعـــامـــة  الإدارة  بــتــكــلــيــف  قـــانـــونـــا 
المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة، ويــســتــلــزم »قـــــراراً 
والشؤون  المالية  وزيــري  من  مشتركاً 
الــبــلــديــة والــقــرويــة صــريــحــا«، يسمح 
ــريـــف الــنــفــقــات  لـــهـــا بـــالـــتـــعـــاقـــد وتـــصـ
الداخليّة.  لأنظمتها  وفقاً  ومراقبتها 

ــدّد عــلــى أن نــقــل الاعـــتـــمـــادات من  ــ وشـ
أي  إلــى  المستقل«  البلدي  »الــصــنــدوق 
إدارة أو مؤسسة عامة لإنجاز أعمال 
يـــتـــم إلا بـــمـــوجـــب »قـــــرار  الـــنـــظـــافـــة لا 
المالية والــشــؤون  مــن وزيـــري  مشترك 
قيمة  لها  والــقــرويــة«: »تحوّل  البلدية 
الاعـــتـــمـــادات المــعــقــودة بــقــرار مشترك 
مــن وزيـــري المــالــيــة والــشــؤون البلدية 
والقروية«. لذا، فإنه برأي الديوان يعدّ 
تجاوز الاعتمادات المفتوحة وانقضاء 
الصرف في غير الغاية المخصصة لها 
خــرقــا صــريــحــا لــلــمــادة 70 مــن قــانــون 
موافقة  )تحظر  العمومية،  المحاسبة 
مجلس الــوزراء على عقد نفقة رفضه 

المراقب لعدم كفاية الاعتماد(.
المالية لمبالغ ضخمة  إن صرف وزارة 
عــلــى أعـــمـــال الــنــظــافــة لـــعـــامَـــي 2022 
البلديات  مــع  تــوافــقٍ  مــن دون  و2023 
مـــع وزارة  مــشــتــرك  قــــــرارٍ  أو  المــعــنــيــة 
دون  ومن  والقروية،  البلدية  الشؤون 
توزيع هذه النفقات على كل البلديات 
ــدّل،  ــعــ المــ  79/1917 لـــلـــمـــرســـوم  وفـــقـــا 
العامة  الأمانة   مبادئ 

ً
يُخرق صراحة

للصندوق البلدي المستقل، ويتعارض 
مع آراء ديوان المحاسبة الاستشارية. 
 تكرار مثل هذه العمليات 

ّ
وعليه، فإن

ــانـــة المـــخـــالـــفـــات المــالــيــة  يـــصـــبّ فــــي خـ
والإداريـــــــة ويــســتــوجــب إعـــــادة الــنــظــر 
بنصوصٍ  وتدعيمها  ــــراءات  الإجـ فــي 
تحفظ  واضــحــة  تنظيمية  تشريعية 

حقوق جميع البلديات.
)الأخبار(

يحيى دبوق

تـــــواصـــــل إســـــرائـــــيـــــل عــمــلــيــتــهــا 
غـــزة تحت  قــطــاع  فــي  العسكرية 
عــنــوان »مركبات جــدعــون«، وإن 
ــا وجــــــــود انـــفـــصـــام  ــ ــحـ ــ بــــــدا واضـ
ــيــــا وخــــــافــــــات بــن  ــالــ ــيـــق حــ ــمـ عـ
ــيـــادة  ــقـ الـــقـــيـــادة الـــســـيـــاســـيـــة والـ
الحرب  يتجاوز  بما  العسكرية، 
وأهــدافــهــا.  ومــجــريــاتــهــا  نفسها 
الــحــكــومــة  رئــيــس  يــصــر  فبينما 

نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية، 
عـــــلـــــى فـــــــــرض خــــــطــــــوط نـــهـــايـــة 
صـــارمـــة لــلــحــرب والابـــتـــعـــاد عن 
اتفاق  إلــى  للتوصل  احتمال  أي 
قــريــب لــوقــف إطــــاق نــــار، يعمل 
ــــي ظــل  ــلــــي فـ ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ ــجـ الـ
دون  مــن  إستراتيجية،  ضبابية 
خطة واضحة وأهــداف معروفة، 
وإن كــانــت المــقــاربــة الــتــي تصدر 

عنه، توحي بعكس ذلك.
فــــالــــتــــصــــريــــحــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
ــيـــل  ــرائـ ــدم الـــــتـــــزام إسـ ــ تــــكــــرّس عــ
بأفق ديبلوماسي واضــح، فيما 
المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة تـــوحـــي 
ــة بـــأن  ــيــ فــــي مـــقـــاربـــتـــهـــا الإعــــامــ
الـــعـــمـــلـــيـــات الأخـــــيـــــرة، وخـــاصـــة 
ــل 

ّ
ــيـــونـــس ورفــــــــح، تــمــث ــانـ فــــي خـ

مؤشرات على أن حركة »حماس« 
إلا  انهيار حقيقي.  بمرحلة  تمر 
يرد  كما  المعلن،  التقدير  هــذا  أن 
شرت في الإعلام 

ُ
في تسريبات ن

الــعــبــري فـــي الأيـــــام المـــاضـــيـــة، لا 
يــأتــي مـــن مــوقــع الــيــقــن، بـــل من 
الإنسانية  الضغوط  أن  فــي  أمــل 
ــــى جــــانــــب تــدمــيــر  ــدة، إلــ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ المـ
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وعـــمـــلـــيـــات 
قـــتـــل المـــدنـــيـــن وتـــهـــجـــيـــرهـــم، قــد 

ــــر فــــي إخــــضــــاع »حــــمــــاس« 
ّ
تــــؤث

وإجبارها على تقديم التنازلات 
ــا يــزال  المــطــلــوبــة إســرائــيــلــيــا. ومـ
ــد بـــاهـــتـــمـــام أي  الـــجـــيـــش يــــرصــ
مــؤشــرات على فــقــدان »حــمــاس« 
يعمد لاحقاً  كــان  وإن  السيطرة، 
ــذه المــــؤشــــرات  ــ ــى تــضــخــيــم هــ ــ إلــ
ودلالاتـــــهـــــا، عــلــمــا أن المــؤســســة 
الـــعـــســـكـــريـــة نـــفـــســـهـــا تــــــــدرك أن 
الثقة بتغيير المعادلة عبر هكذا 

رهانات، تبقى محدودة.
ومـــــا يــــــزال مــصــيــر المــحــتــجــزيــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي قــــطــــاع غـــزة 
ــة فــــــي الـــــداخـــــل  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ قــــضــــيــــة مـ
الإســرائــيــلــي، ومــا يـــزال التعامل 
ــتـــم بـــحـــســـاســـيـــة عــالــيــة  مـــعـــهـــا يـ
فــي الــخــطــاب الــعــام، لــكــن الــواقــع 
ــم لــم  ــ ــهـ ــ ــر إلـــــــى أنـ ــيـ ــشـ الـــعـــمـــلـــي يـ
ــابــــات  يـــــــعـــــــودوا مـــــحـــــور الــــحــــســ
في  أصبحوا  بل  الإستراتيجية، 
القيادة  أمــام  جوهر الأمــر عائقاً 
الــســيــاســيــة فـــي مــتــابــعــة الــحــرب 

بلا قيود.
أمـــا الــجــيــش، فــأقــل انــدفــاعــا ممّا 
كـــان عليه ســابــقــا. وتــصــدر عنه 

بــــن الـــحـــن والآخــــــــر تـــحـــذيـــرات 
مـــن أن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة قد 
تــؤدي إلى قتل المحتجزين، لكن 
ستخدم 

ُ
ت باتت  التحذيرات  هذه 

بشكل متزايد كذريعة للحد من 
ــب 

ّ
الـــخـــيـــارات الــعــســكــريــة، وتــجــن

ــات 
ّ
والــتــوغ الــنــوعــيــة  العمليات 

العميقة فــي الــقــطــاع، الــتــي يجد 
تنفيذها، لأكثر من  صعوبة في 
ق بالنتيجة، وكذلك 

ّ
اعتبار يتعل

بــمــحــدويــة الـــقـــدرة الــلــوجــســتــيــة 
بمعنى،  الــعــمــلــيــاتــي.  والإرهــــــاق 
أن الأســرى باتوا مبرّراً للجمود 
الــقــرارات  اتــخــاذ  فــي  ظ 

ّ
التحف أو 

ــوا في  ــانـ ــم أنـــهـــم كـ الــصــعــبــة، رغــ
بدايات الحرب، عنواناً معتداً به 

للمعركة.
ــزة في  ــا يـــجـــري فـــي قـــطـــاع غــ ومــ
على  يقتصر  لا  الحالية  المرحلة 
عــلــى مقاتلي  الــقــبــض  أو  الــقــتــل 
»حــــــمــــــاس« و»إبـــــــادتـــــــهـــــــم«، ولا 
حــتــى تــدمــيــر الأنـــفـــاق والمــخــابــئ 
مــــؤشــــرات  هــــنــــاك  إن  إذ  فــــقــــط. 
فــيــهــا، على  لــبــس  واضـــحـــة ولا 
ــجــه نــحــو تدمير 

ّ
تــت الــعــمــلــيــة  أن 

للفلسطينيين  التحتية  الــبــنــيــة 
ــي، بـــمـــعـــنـــى أنـــهـــا  ــائــ ــهــ بـــشـــكـــل نــ
تستهدف ليس فقط الأشخاص 
والمــواقــع، بــل الــقــدرة المستقبلية 
لأي تنظيم، ســـواء »حــمــاس« أو 
غــيــرهــا، عــلــى الــتــحــرك فــي قطاع 

غزة، عبر تغيير القطاع نفسه.
المعنى هــو: مــن القتل إلــى القتل 
الأرض، ضمن  ــم  رســ ــادة  ــ إعــ مـــع 
هدف لم يعد خافياً، وهو تغيير 
الــــواقــــع الـــجـــغـــرافـــي والإنـــســـانـــي 
داخل القطاع، عبر إخلاء السكان 
مـــن أمـــاكـــن وجـــودهـــم وســكــنــهــم، 
وتحويل هذه المناطق التي يُراد 
لـــهـــا أن تــــكــــون مـــعـــظـــم المـــنـــاطـــق 
مناطق  إلــى  للقطاع،  الجغرافية 
ــر مــــأهــــولــــة تــــحــــت ســـيـــطـــرة  ــيــ غــ

إسرائيلية طويلة الأمد.
ومع استمرار العملية العسكرية، 
بـــمـــا هــــي عــلــيــه حـــتـــى الآن، مــن 
القادمة  الأيــام  أن تشهد  المتوقع 
البرية  العمليات  نطاق  توسيع 
في رفح وخانيونس تحديداً، مع 
نــمــوذج جديد  تطبيق  مــحــاولــة 
لــتــوزيــع المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
المــشــار  ــداف نفسها  ــ لــيــخــدم الأهـ
ــا: تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن  ــهـ ــيـ إلـ
وعــزلــهــم عــن »حـــمـــاس«. فأماكن 
تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات مـــع الإبـــقـــاء 
على التجويع، هي عامل جاذب 
ــي أمـــاكـــن  لـــلـــســـكـــان لـــحـــشـــرهـــم فــ
ضــيّــقــة ومــــحــــدودة فـــي الــقــطــاع، 
تؤدي إلى تسهيل مهمة التغيير 
الـــــديـــــمـــــوغـــــرافـــــي والــــجــــغــــرافــــي 

الواسع النطاق.
لكن مع زيــادة الخسائر المدنية، 
ثمة احتمال بــأن يــزداد الضغط 
الــــدولــــي عــلــى إســـرائـــيـــل، مـــا قد 
يـــدفـــع بــالــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
إلـــــى إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي طــبــيــعــة 
وتــكــتــيــكــات الــعــمــلــيــات. كــمــا إن 
نتنياهو  موقف  تغيير  احتمال 
يبقى قائماً إذا زاد الضغط عليه، 
الأميركي،  الجانب  من  وتحديداً 
ــــذي يــضــغــط الآن عــمــلــيــا على  الـ

استحياء.

رام الله - أحمد العبد

يزداد المشهد الميداني في الضفة 
الغربية سواداً، مع تشكّل جيش 
ــات يــهــاجــم  ــ مــــن المـــســـتـــوطـــنـــن بــ
الــقــرى ويــقــتــحــم الــبــلــدات ويقتل 
ويحرق، ويصرخ بأعلى صوته: 
»نــحــن مــلــوك يــهــودا والــســامــرة«. 
فـــفـــي الـــســـاعـــات الــــــــ24 المـــاضـــيـــة، 
ــة أحــــــداث  ــهــــدت الـــضـــفـــة ثــــاثــ شــ
ــة  ــ

ّ
ــل ــز وقــ ــجــ ــعــ ــة الــ ــ ــداحــ ــ كـــشـــفـــت فــ

ــة الأهــــالــــي  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ الـــحـــيـــلـــة، ووحـ
والمواطنين في الدفاع عن بيوتهم 
وأولادهـــــــــــــــــم. وتـــــعـــــرّضـــــت بـــلـــدة 
سلفيت،  محافظة  غــرب  بــروقــن 
الجمعة، لهجوم   - الخميس  ليل 
ذه مستوطنون، أحرقوا 

ّ
عنيف نف

مـــنـــازل المـــواطـــنـــن ومــركــبــاتــهــم، 
وأصـــــــابـــــــوا ثـــمـــانـــيـــة أشــــخــــاص 
بحروق، فتوافد الشبان والرجال 
من القرى المجاورة بعد صيحات 
طـــلـــقـــت عــبــر 

ُ
الاســـتـــغـــاثـــة الــــتــــي أ

مكبّرات المساجد.
ــاء هــجــوم المــســتــوطــنــن بعد  وجــ
ــوات  ــ ــن انــــســــحــــاب قــ ــ ــات مــ ــ ــاعــ ــ ســ
ذت 

ّ
الاحتلال من البلدة، حيث نف

عــمــلــيــة عــســكــريــة اســتــمــرت على 
رض 

ُ
مدى تسعة أيام متواصلة، ف

خــالــهــا حــظــر لـــلـــتـــجـــوال، وذلـــك 
عـــلـــى خــلــفــيــة مــقــتــل مــســتــوطــنــة 
فــــي عــمــلــيــة إطـــــــاق نــــــار وقــعــت 
قرب سلفيت. كذلك، حاول مئات 
بالسلاح  المدجّجين  المستوطنين 
تجديد الهجوم على البلدة ظهر 
الــجــمــعــة، حــيــث تـــدافـــع الــشــبــان 
ــــط انــتــشــار  لـــلـــتـــصـــدّي لـــهـــم، وسـ
كثيف للجيش الإسرائيلي. وأقام 
ــــاة الــجــمــعــة  أهــــالــــي الـــبـــلـــدة، صـ
ــا، قــــــرب المـــنـــاطـــق  ــ ــهـ ــ ــرافـ ــ عـــلـــى أطـ
المستعمرين،  باعتداءات  المهدّدة 
وتــحــديــداً فـــي المــنــطــقــة المــعــروفــة 
ــت قــد  ــانــ ــي كــ ــتــ بـــــ«الــــبــــقــــعــــان«، الــ
تــعــرّضــت، خــال الأيـــام الماضية، 
ــلـــى أيــــدي  ــرّرة عـ ــكــ ــتــ لـــهـــجـــمـــات مــ
مـــســـتـــوطـــنـــن بـــــاتـــــوا يـــشـــكّـــلـــون 
 

ّ
ــــحــــة، فــــــي ظــــل

ّ
ــات مــــســــل ــ ــابـ ــ ــــصـ عـ

ــره 
ّ
الــغــطــاء الــســيــاســي الــــذي تــوف

لــهــم حــكــومــة الــيــمــن المــتــطــرّفــة. 
فــخــال الأشــهــر المــاضــيــة، أصبح 
ــازل والمـــركـــبـــات إحـــدى  ــنـ حــــرق المـ
يمارسها  الــتــي  الإرهـــــاب  أدوات 
هــــــــؤلاء لــــانــــتــــقــــام مـــــن الأهــــالــــي 
وقــتــلــهــم، وهــــو مـــا جــــرى أخــيــراً 
في قرى حوارة، واللبن الشرقية، 
ودومــــــــــــــا، وقـــــــصـــــــره، وجــــــالــــــود، 

وبورين وعوريف وغيرها.

ويـــشـــعـــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون بـــأن 
قمم  حــوّلــوا  الــذيــن  المستوطنين 
جبال الضفة الغربية وسهولها 
إلى ساحات لتدريب الفتية على 
إطــــاق الـــنـــار، لــن يــتــأخــروا قبل 
 قرية وبلدة، وحتى 

ّ
مهاجمة كل

مــــديــــنــــة، فـــــي مــــــــــــوازاة تـــوســـيـــع 
وتهجير  الاستيطاني،  المشروع 
على  والبعيدة،  النائية  المناطق 
غــرار ما جــرى في تجمع مغاير 
حــيــث  الـــــلـــــه،  رام  شـــــــرق  الـــــديـــــر 
الفلسطينية  العائلات  اضطرت 
ي 

َ
فــي الــتــجــمّــع الــواقــع بــن بلدت

ــاس، إلــــى  ــ ــمـ ــ ــخـ ــ ديـــــــر دبــــــــــوان ومـ
ــيــــل  ــا والــــرحــ ــهـ ــنـ ــاكـ تـــفـــكـــيـــك مـــسـ
ــراً، تـــحـــت وطــــــأة اعــــتــــداءات  قــــســ

المستوطنين.
للدفاع  »الــبــيــدر«  وقــالــت منظمة 
عـــن حــقــوق الـــبـــدو، فـــي بـــيـــان، إن 
ــان مــنــطــقــة مـــغـــايـــر الـــديـــر،  ــكــ »ســ
ــم  ــهــ ــازلــ ــنــ ــك مــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــوا،بـ ــ ــرعـ ــ شـ
ــع، بــعــد  ــ ــمّـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــل عــــــن الـ ــيــ ــلــــرحــ لــ
المستوطنين  اعـــتـــداءات  تــصــاعــد 
عــلــى المــنــطــقــة، وإغـــــاق المـــراعـــي، 
ــاك  ــهــ ــتــ واقـــــتـــــحـــــام المــــســــاكــــن وانــ
ــا، وتــــــرويــــــع الأطــــفــــال  ــهــ ــاتــ ــرمــ حــ
والــــــنــــــســــــاء، والاســــــتــــــيــــــاء عــلــى 
ــرارات الــزراعــيــة،  ــجــ المــركــبــات والــ

وســـرقـــة المــــواشــــي، وصــــــولًا إلــى 
إقــامــة بـــؤرة اســتــعــمــاريــة رعــويــة 

بين المساكن داخل التجمّع«.
ورصـــــــــــــــــدت »هــــــيــــــئــــــة مـــــقـــــاومـــــة 
الــجــدار والاســتــيــطــان«، محاولة 
بــــؤر   10 إقــــــامــــــة  ــنــــن  ــتــــوطــ المــــســ
اســتــعــمــاريــة جــديــدة خـــال شهر 
ــلـــب عــلــيــهــا  ــان المـــــاضـــــي، غـ ــيـــسـ نـ
الــــطــــابــــع الـــــــزراعـــــــي والــــــرعــــــوي، 
أراضـــي محافظة  عــت على 

ّ
وتــوز

الــلــه، وبــؤرتــن فــي محافظة  رام 
ســـلـــفـــيـــت وأخــــــــــــرى فــــــي أريــــحــــا 
والـــخـــلـــيـــل وطــــوبــــاس ونـــابـــلـــس. 
إرهــــــاب  إن  ــة«،  ــئــ ــيــ ــهــ »الــ ــــت  ــالـ ــ وقـ
تهجير  فــي  تسبّب  المستوطنين 
فاً 

ّ
أكثر من 30 تجمّعاً بدوياً مؤل

ع  من 323 عائلة، كان آخرها تجمُّ
مغاير الدير والذي يتكوّن من 25 
عــائــلــة، مــكــوّنــة بــدورهــا مــن 124 
فرداً. وتابعت أن »تصاعد إرهاب 
إلى  المواطنين  دفــع  المستوطنين، 
الرحيل عن التجمّع، ليضاف ذلك 
إلى سلسلة الجرائم المروّعة التي 
بغطاء  الاحــتــال  دولـــة  ترتكبها 
شعبنا   

ّ
بــحــق الجماعية  الإبــــادة 

في قطاع غــزة«. كذلك، لفتت إلى 
ــذ 

ّ
نــف بــــدء عــــام 2025،  أنــــه »مـــنـــذ 

المستوطنون قرابة 1200 اعتداء.

فـــي حــســاب وزارة  أودع  ــار 2024،  أيــ نــهــايــة  فـــي 
الداخلية مبلغ 2270 مليار ليرة، أو ما يوازي 25 
مليوناً و363 ألــف دولار، وهــو عبارة عن حصّة 
الــبــلــديــات مـــن عـــائـــدات الــهــاتــف الــخــلــيــوي لــعــام 
2023. لــكــن لــم يــصــدر بــعــد أي قـــرار مــشــتــرك عن 
وزيري الداخلية والمالية لتوزيع هذه المبالغ على 
إليها بعد نحو  الكبيرة  البلديات رغم حاجتها 

ست سنوات على الانهيار المصرفي والنقدي.
 

ّ
ــلـــدي المــســتــقــل ــبـ  أمـــــــوال الـــصـــنـــدوق الـ

ّ
ورغــــــم أن

 عملية التحويل واستفادة 
ّ
تحصّل سنوياً، إلا أن

البلديات منها بطيئة جداً. ففي نهاية عام 2024، 
أمـــوال  الــداخــلــيــة  إلـــى وزارة  ــال  المــ حـــوّلـــت وزارة 

البلديات المجمّعة عن عام 2022، وأبلغت المالية 
ها لا تزال في صدد احتساب الكتلة النقدية عن 

ّ
أن

عام 2023 تمهيداً لإيداعها وزارة الداخلية.
 عــائــدات هاتف الخليوي تشكل جــزءاً 

ّ
أن ويــذكــر 

مــعــتــبــراً مـــن الـــصـــنـــدوق الــبــلــدي المــســتــقــل. وإلـــى 
جــانــبــهــا تــحــصّــل الــــدولــــة، لمــصــلــحــة الــبــلــديــات، 
إيرادات من مصادر مختلفة، مثل الضرائب على 
الأملاك المبنية ورسوم التسجيل العقاري. وبدلًا 
من الاحتفاظ بكل هــذه الأمـــوال، يتم تخصيص 
ويهدف  المستقل.  البلدي  للصندوق  منها  جــزء 
الــصــنــدوق إلـــى مــســاعــدة الــبــلــديــات عــلــى القيام 

بواجباتها وتقديم الخدمات للمواطنين.

ــيـــف تــــغــــذي عـــــائـــــدات شــــركــــات الـــهـــاتـــف  ــكــــن، كـ لــ
الــخــلــيــوي الــصــنــدوق الــبــلــدي المــســتــقــل؟ عندما 
الهاتف  فــاتــورة  بدفع  لبنان  في  المستهلك  يقوم 
الخلوي، أو تعبئة الرصيد، يذهب جزء من هذا 
المــبــلــغ إلــــى الـــصـــنـــدوق الــبــلــدي المــســتــقــل. وتــعــدّ 
البلديات  فــي دعــم  الأمــــوال مساهمة مهمة  هــذه 
وتــمــكــيــنــهــا مــــن تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــعـــهـــا. فــبــمــوجــب 
المرسوم 1917 الصادر عام 1979، والــذي ينشئ 
ــنـــدوق الـــبـــلـــدي المــســتــقــل،  ــدّد مــهــمــات الـــصـ ويــــحــ
ــوال الــتــي تــجــبــيــهــا الـــدولـــة لمصلحة  ــ ــجــمــع الأمــ

ُ
ت

مالية يجب   سنة 
ّ

كــل نهاية  وفــي  فيه،  البلديات 
أن توزع على البلديات البالغ عددها 1064 بلدية 

نهاية عام 2024.
من  تؤخذ مجموعة  بلدية،   

ّ
كــل ولتحديد حصة 

المــعــايــيــر فـــي الــحــســبــان، أهــمــهــا: عــــدد الــســكــان، 
التنمية  ومستوى  للبلدية،  الجغرافية  المساحة 
ـــمـــا زاد عـــــدد ســـكـــان الـــبـــلـــديـــة، 

ّ
ــة. كـــل ــلـــديـ ــبـ ــي الـ فــ

احتياجاتهم.  لتلبية  أكــثــر  ــوال  أمـ إلــى  احــتــاجــت 
 الــبــلــديــة الــتــي تمتد عــلــى مــســاحــة أكــبــر، 

ّ
كــمــا إن

التحتية  البنية  أمــوال أكثر لصيانة  تحتاج إلى 
وشــبــكــات الـــطـــرقـــات. ومـــن مــعــايــيــر أخــــرى الــتــي 
تــؤخــذ فــي الــحــســبــان هــي مــســتــوى التنمية في 
الــبــلــديــة، أو الــحــاجــات الــخــاصــة، مــثــل البلديات 

المتضررة من الكوارث.

عـــــائـــــدات  المـــــالـــــيـــــة  وزارة  حــــــوّلــــــت 
الــبــلــديــات واتـــحـــادات الــبــلــديــات من 
عام  عــن  المستقل  البلدي  الــصــنــدوق 
لــيــرة، أي  2022، وبــلــغــت 855 مــلــيــار 

مـــا يـــعـــادل نــحــو 9.5 مــايــن دولار. 
كــمــا حـــوّلـــت مــســتــحــقــات الــبــلــديــات 
من واردات الهاتف الخليوي »حتى 
عام 2022«، بقيمة 1329 مليار ليرة، 

وهو ما يعادل 14.9 مليون دولار.
مــن الـــواضـــح أن الــحــصّــة الأكــبــر من 

الـــعـــائـــدات الــتــي تــتــلــقــاهــا الــبــلــديــات 
الخليوي بنسبة  الــهــاتــف  مــن  تــأتــي 
مـــن  المــــــــحــــــــوّل  المـــــبـــــلـــــغ  مـــــــن   %150
، علماً 

ّ
الـــصـــنـــدوق الــبــلــدي المــســتــقــل

أن عـــائـــدات الــبــلــديــات مـــن إيـــــرادات 
الـــخـــلـــيـــوي هــــي 10% مــــن الــفــواتــيــر 
المحصّلة. بمعنى أن حصة البلديات 
مـــن ســائــر الـــرســـوم، وهـــي مــتــنــوعــة، 
ــلـــديـــات بــاتــت  ــبـ الـ قــلــيــلــة، وأن  تـــعـــدّ 
تــعــتــمــد أكـــثـــر فــأكــثــر عــلــى إيــــــرادات 
ــل رســومــا على 

ّ
الــخــلــيــوي الــتــي تــمــث

ــــاك خــــــدمــــــات عـــــامـــــة تـــرقـــى  ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
إلـــى أن تــكــون ضــريــبــة اســتــهــاكــيــة. 
ــذا الـــنـــوع مـــن الــضــرائــب يصيب  وهــ
لون 

ّ
المستهلكين، ولا سيما الذين يمث

 قدرة.
ّ

الفئات الأقل
البلديات تحصل  لــم تكن  رغــم ذلــك، 
عــلــى هــــذه الأمــــــوال قــبــل عــــام 2013. 

إذ إنــــــه فـــــي شـــهـــر كـــــانـــــون الـــثـــانـــي 
2013 أعــلــن وزيـــر الاتـــصـــالات نقولا 
صــحــنــاوي مــوافــقــة مجلس الــــوزراء 
ــة الـــبـــلـــديـــات مــن  ــصّـ عـــلـــى تــــوزيــــع حـ
مـــن قيمة  الــخــلــيــوي )%10  عـــائـــدات 
الــفــواتــيــر( لــكــل الــبــلــديــات مــبــاشــرة، 
بــعــد امــتــنــاع الــدولــة وحــجــزهــا هــذه 
الأموال منذ 20 عاماً، وقيمتها بلغت 
نحو 1.2 مليار دولار في ذلك الوقت.

عــتــهــا وزارة المــال 
ّ
ــوال الــتــي وز ــ والأمـ

مــســتــحــقــات  هــــي  ــام 2022  ــ عــ ــتـــى  حـ
متراكمة من رسوم الهاتف الخلوي 
منذ كانون الثاني 2019، أي إنه في 
هــذه المـــدة، هناك أمـــوال عــامَــي 2018 
و2019، خسرت قيمتها بنسبة %99 
مــع انــهــيــار ســعــر الـــصـــرف، فــي حين 
أنه في السنوات الأولى من الأزمة لم 
تعدّلت.  قــد  الخليوي  تسعيرة  تكن 

بكلام أوضح، إن تأخير توزيع هذه 
ــوال كــبّــد الــبــلــديــات خــســائــر في  ــ الأمـ
أصل قيمة مستحقاتها. كيف يُترجم 
ذلك على أرض الواقع؟ هذه الأموال 
هي عبارة عن ضريبة غير مباشرة 
من المواطن، وقد أخذت هذه الضريبة 
مـــن الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن في 
مرتفعة،  بقيمة  و2019   2018 عامَي 
وحــن أودعـــت فــي وزارة المالية ولم 
ع مـــبـــاشـــرة لــلــبــلــديــات خــســرت 

ّ
ــوز ــ ــ ـ

ُ
ت

العملة.  قيمة  انهيار  بفعل  قيمتها 
وبــالــتــالــي عــنــدمــا عــــادت لــلــبــلــديــات 
الذي  المواطن  صرف على خدمات 

ُ
لت

في  بقيمة منخفضة.  عــادت  دفعها، 
هــــذه المـــعـــادلـــة، الــخــاســر الأكـــبـــر هو 
المواطن الذي اضطر إلى دفع ضريبة 
بسعر مرتفع وعادت خدمات بسعر 

منخفض.

ــلــــدي المــســتــقــل  ــبــ أمــــــا الــــصــــنــــدوق الــ
فـــيـــضـــم عـــــــدداً مــــن الــــعــــائــــدات الــتــي 
الــبــلــديــات  لــحــســاب  الـــدولـــة  تجبيها 
واتــحــادات الــبــلــديــات. ومنها عــاوة 
عــــلــــى ضــــريــــبــــة الأمــــــــــــاك المـــبـــنـــيـــة، 
وعـــــاوة عــلــى ضــريــبــة أربـــــاح المــهــن 
التجارية والصناعية، وعــاوة على 
رســم تسجيل الــعــقــارات ورســـم نقل 
المــلــكــيــة والــــوصــــايــــا، وعـــــــاوة عــلــى 
رسوم المحروقات السائلة وتسجيل 
ــات، ونــســبــة من  الــســيــارات والــــدراجــ
القيمة  وضرائب  الجمركية  الرسوم 
ــاء، مـــيـــاه(،  ــهـــربـ ــاتــــف، كـ المـــضـــافـــة )هــ
وحــصّــة مــن رســـوم المــرفــأ والــجــمــرك 
عــلــى الــــــــواردات، ونــســبــة مـــن رســـوم 
التأمين )باستثناء الحياة(، وفوائد 

حسابات الصندوق.
)الأخبار(

306 ملايين دولار »مغتصبة« من البلديات
حرب حتى تكريس التغيير الديموغرافي

عودة إلى الخلافات بين نتنياهو والجيش

إرهاب المستوطنين يتعاظم:

نحن »ملوك يهودا والسامرة«

25 مليون دولار في انتظار توزيعها

إيرادات الخليوي أساس البلديات

ديوان المحاسبة يحظر الاستفادة 

صة لجميع 
ّ

من أموال مخص

البلديات على حساب بلديات أخرى

جيش العدو يعمل في 

ظل ضبابية إستراتيجية من 

دون خطة واضحة وأهداف 

معروفة

15 مليون دولار حصلت عليها 

البلديات من فواتير الخلوي بين 

عامَي 2019 و2022

على الغلاف

ــة ســيــاســيــة  ــفـ ــاصـ ــوة أثـــــــــارت عـ ــطــ ــــي خــ فـ
الــوزراء،  وأمنية في إسرائيل، قــرّر رئيس 
دافــيــد  الــجــنــرال  تعيين  نتنياهو،  بنيامين 
ــابـــاك«، خلفاً  زيــنــي رئــيــســا لــجــهــاز »الـــشـ
لرونين بار الذي كان أقاله في وقت سابق، 
الحساسية وسط  بــالــغ  توقيت  فــي  وذلـــك 
الــحــرب المــســتــمــرة عــلــى جــبــهــات مــتــعــدّدة. 
وشغل زيني مناصب قيادية عدة، أبرزها 
مشاركته في قيادة العمليات الخاصة في 
»غولاني«،  لــواء  وفي  الإسرائيلي،  الجيش 
مــعــارك مرتفعات  فــي  أدواره  عــن   

ً
فــضــا

ــــال حـــرب  ــنـــان خــ ــبـ الـــــجـــــولان وجــــنــــوب لـ
الواقي« في  »السور  تموز 2006، وعملية 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وقـــيـــادة وحـــدة »إيــغــوز« 
»الــرصــاص المصبوب« على  خــال عملية 
غـــزة عـــام 2008، ثــم مــنــصــب نــائــب قائد 
»جــــولانــــي« فـــي »الـــجـــرف الـــصـــامـــد« عــام 
وحــدات  تأسيس  فــي  شـــارك  كما   .2014
عام 2023 منصب  م 

ّ
وتسل الكوماندوس، 

ــمـــريـــن فــي  ــتـ ــــتــــدريــــب والـ ــة ال ــريـ ــديـ قـــائـــد مـ
ــان. وكــشــفــت »إذاعــــة الجيش  ــ قــيــادة الأركـ
لــتــولــي  الأول  ــــعــــرض  ال أن  الإســـرائـــيـــلـــي« 
زيني رئاسة »الشاباك« جاء خلال زيارة 
»تسيليم«  قــاعــدة  إلــى  لنتنياهو  مفاجئة 
قبل أسبوعين. ومــن جهة أخــرى، أشــارت 
أركــان  رئيس  أن  إلــى  العبرية  »القناة 12« 
الجيش السابق، هرتسي هليفي، استدعى 
زيــنــي لــتــوضــيــح خــلــفــيــات الـــلـــقـــاءات الــتــي 
أجــراهــا مــع نتنياهو، مــن دون علم قيادة 
سّر على نطاق واسع كخرق 

ُ
الجيش، ما ف

بعة.
ّ
للبروتوكولات العسكرية المت

وفيما تعالت الانتقادات من جانب قيادات 
المعارضة، وصف رئيس حزب »المعسكر 
الـــرســـمـــي« بــيــنــي غـــانـــتـــس تــعــيــن زيــنــي 
تلويث  فــي  نتنياهو  مــن  »اســتــمــرار  بــأنــه 
الــدولــة  بــأمــن  ق 

ّ
تتعل كــل عملية حــســاســة 

رأى  بينما  السياسية«،  لمصالحه   
ً
خــدمــة

أفيغدور  بيتنا«،  »إســرائــيــل  حــزب  رئيس 
لــيــبــرمــان، أن لـــقـــاء نــتــنــيــاهــو بــزيــنــي من 
»ضربة  ل 

ّ
يشك ــان  الأركـ رئيس  علم  دون 

»قيم  لـ وانــتــهــاكــا صــارخــا  للجيش«  قــويــة 
الــوزراء  رئيس  أمــا  العسكرية«.  المؤسسة 
الأسبق، إيهود بــاراك، فقد اعتبر الخطوة 
ــل خـــروجـــا على 

ّ
»ســـابـــقـــة خـــطـــيـــرة« تــمــث

يعلن  الحكومة  »رئيس  إن   
ً
قائلا القانون، 

القانون ويقوّض  فعلياً الحرب على حكم 
تجاهل  أن  وأضــاف  الديمقراطي«.  النظام 
الــصــادر عن  التعيين  نتنياهو قــرار وقــف 
التعليمات  على  تمرّد  »هو  العليا  المحكمة 

الدستورية وتهديد داخلي للدولة«.
الخطوة  نتنياهو  بــرّر مكتب  المــقــابــل،  فــي 
المسؤول  الـــوزراء هو  »رئيس  أن  بالتأكيد 
ــن أمــــــن الـــــدولـــــة خــــــال الــــــحــــــرب«، وأن  ــ عـ
»مـــن غــيــر السليم الاكــتــفــاء بــقــائــم أعــمــال 
لرئاسة الشاباك«، مشدّداً على أن التعيين 
لتعيين  الحكومية  اللجنة  على  سيُعرض 

كبار المسؤولين.
لــكــنّ الــتــداعــيــات لــم تتوقف عند الأوســـاط 
موقع  كشف  إذ  والــعــســكــريــة،  السياسية 
»والــا« العبري أن رئيس جامعة تل أبيب 
ر الــلــواء زيــنــي مــن أن تعيينه فــي هذا 

ّ
حـــذ

المنصب قد يؤدّي إلى »حرب أهلية«. كما 
نقلت صحيفة »معاريف« عن مصادر في 
الجيش الإسرائيلي تحذيرات جدّية بشأن 

مدى ملاءمة زيني لهذا الدور الحساس.
)الأخبار(

ك
ّ

 يشك
ّ

جيش العدو

في ملاءمة زيني 

لرئاسة »الشاباك«

)هيثم الموسوي(

نتنياهو يصر على الابتعاد عن أي احتمال لوقف نار قريب )أ ف ب(



القاهرة - الأخبار

ــر مــن  ــاشـ ــبـ ــم مـ تــــدفــــع إســــرائــــيــــل، بــــدعــ
الــولايــات المتحدة، نحو فــرض نموذج 
جــديــد لــتــوزيــع المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
ــن خــــــال مــؤســســة  ــ ــي قــــطــــاع غــــــزة مـ ــ فـ
ــــت فــي  ــئـ ــ ــشـ ــ نـ

ُ
»إغـــــــاثـــــــة غــــــــــــزة«، الـــــتـــــي أ

ــرّر أن يــبــدأ  ــقــ ــ
ُ
ســـويـــســـرا. وفــيــمــا مـــن الم

تطبيق النموذج المشار إليه قبل نهاية 
الشهر الجاري، تدعمه أطراف إقليمية 
ــة كـــمـــحـــاولـــة لإعــــــــادة صــيــاغــة  ــ ــيـ ــ ودولـ
ــا  ــدافــ ــا يــــخــــدم أهــ ــمـ ــل الإغـــــاثـــــي بـ ــمـ ــعـ الـ
أمنية وسياسية إسرائيلية، من خلال 
تقويض »استقلالية« المساعدات التي 
التقليدية،  الدولية  المنظمات  تقدّمها 
وعلى رأسها »الأمم المتحدة«. وأنشئت 
المؤسسة، وفقاً لتسجيلها الرسمي، في 
شباط الماضي، وهي تعمل بالتنسيق 
في  خاصتين  أميركيتين  شركتين  مــع 
ـــي الأمـــــن والــلــوجــســتــيــات، هما 

َ
مـــجـــال

ريتش  »يــو.جــي سولوشنز« و»ســيــف 
ســولــوشــنــز«. وقــــد حــصــلــت المــؤســســة 
ــعــــل عــــلــــى تـــــعـــــهـــــدات تـــمـــويـــلـــيـــة  ــفــ ــالــ بــ
تــجــاوزت 100 مليون دولار، رغــم عدم 
ــادر هــــذه الأمــــــوال،  ــن مـــصـ الإفــــصــــاح عـ
فــيــمــا ســـتـــبـــدأ عــمــلــيــاتــهــا عـــبـــر أربـــعـــة 
مــواقــع تــوزيــع آمــنــة، ثــاثــة فــي جنوب 

الــقــطــاع وواحـــد فــي الــوســط، مــع خطة 
إلــى  المــواقــع  هـــذه  لتوسيع  مستقبلية 

شمال غزة، وفقاً للمُعلن.
على أن جوهر الخطة يتجاوز الجانب 
الإنساني إلى البعد السياسي والأمني 
وفقاً للرؤية الإسرائيلية، التي تسعى 
إلـــى الــتــحــكّــم الــكــامــل فــي بيئة مــا بعد 
الحرب داخل غزة؛ إذ يسعى الاحتلال 
إلى أن تكون المساعدات خاضعة بشكل 
مباشر أو غير مباشر لرقابته، لضمان 
 تصل إلى أي طرف خارج سيطرته 

ّ
أل

المقاومة.  فصائل  وخصوصاً  الأمنية، 
ويتم ذلــك مــن خــال حصر المساعدات 
مقاولين  واعتماد  معينة،  مناطق  فــي 
لــلــرقــابــة، وفــــرض ترتيبات  خــاضــعــن 
تــمــنــع دخــــــول الإغــــاثــــة عـــبـــر الـــقـــنـــوات 
التقليدية للأمم المتحدة، وعلى رأسها 

وكالة »الأونروا«.
الجيش  غــيــاب  إلـــى  الــخــطــة  وإذ تشير 
الإسرائيلي ميدانياً عن محيط مواقع 
الــــتــــوزيــــع، لـــكـــن ذلـــــك لا يـــعـــنـــي غــيــاب 
ــدات عــبــر  ــاعــ ــيـــطـــرة؛ إذ تـــمـــرّ المــــســ الـــسـ
الإسرائيلي،  الجيش  يــحــدّدهــا  معابر 
ــنــقــل تــحــت إشـــــراف شـــركـــات تعمل 

ُ
وت

المؤسسة  تؤكد  وفيما  تعليماته.  وفق 
أنــهــا لــن تــشــارك أي بــيــانــات شخصية 
ي المساعدات مع إسرائيل، إلا 

ّ
عن متلق

أن ذلك لا يُطمئن الفاعلين الإنسانيين، 
الذين يرون أن النموذج الجديد يربط 
أمنية  مصالح  بشبكة  الإغــاثــي  العمل 

وتجارية »يُصعب ضبطها«.
وفــيــمــا تحظى مــؤســســة »إغــاثــة غــزة« 
ــاســــي مــن  ــومــ ــلــ بـــغـــطـــاء ســـيـــاســـي ودبــ
ــتــــحــــدة، قـــــال مـــســـؤولـــون  الـــــولايـــــات المــ
ــــروع يـــهـــدف إلـــى  ــــشـ ــيـــون إن المـ ــركـ ــيـ أمـ
إيجاد »حل عملي« لتوفير الإغاثة من 
دون الحاجة إلى انتظار اتفاق سياسي 
شامل، في وقت يتم فيه تسويق الخطة 
فــي الــجــانــب الإســرائــيــلــي، كحل مؤقت 
ــامــــات الـــدولـــيـــة بــشــأن  ــهــ ــتـــجـــاوز الاتــ لـ

تعمل القاهرة

على تنسيق

موقف أوروبي رافض 

لإطار عمل مؤسسة 

»إغاثة غزة«
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الأميركية  الإدارة  حاولت  ما  بعكس 
ــه حـــــــول أن قـــــــــرار رفــــع  ــ لــ الـــــتـــــرويـــــج 
العقوبات عــن ســوريــا، والـــذي أعلنه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
خلال زيارته إلى السعودية، الأسبوع 
 ولا يرتبط 

ً
المــاضــي، سيكون شــامــا

معلومات  كشفت  مـــحـــددة،  بــشــروط 
جـــديـــدة عـــن إعـــــداد خــطــة لــرفــع هــذه 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى 3 مــــراحــــل، مــقــابــل 
شــروط مــحــددة. وتــدور الخطة التي 
كشفت وكالة »أسوشييتد برس« عن 
بــعــض تــفــاصــيــلــهــا، بــشــكــل أســاســي، 
العقوبات  حـــول اســتــمــرار اســتــثــمــار 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا عـــنـــاصـــر ضـــغـــط عــلــى 
الإدارة السورية الجديدة، إذ تتوجّه 
ت في 

ّ
واشنطن إلى رفعها بشكل مؤق

الأمد،  إعفاءات قصيرة  البداية، عبر 
الأمر الذي يربط رفعها بشكل كامل 
الــتــي وصفتها  الــشــروط  مــن  بجملة 
الـــوكـــالـــة بــأنــهــا صـــارمـــة، مـــن بينها 
ناشطة  فلسطينية  جــمــاعــات  إبــعــاد 

ضد إسرائيل من سوريا.
الخطة  أن تفاصيل  الــوكــالــة  وذكـــرت 
ــيـــاســـات  الــــتــــي صـــاغـــهـــا فــــريــــق الـــسـ
الــخــارجــيــة  وزارة  فــــي  والــتــخــطــيــط 
الأمــيــركــيــة عــبــر وثــيــقــة قـــدّمـــهـــا إلــى 
أمن  مسألة  تضع  الأميركية،  الإدارة 
الأولــى، تتبعها  المرتبة  إسرائيل في 
ــة مـــحـــاربـــة  ــألــ ــان مــــســ ــ ــمـ ــ ــة ضـ ــلــ مــــرحــ
»داعش«، عبر التحالف الذي شكّلته 
أيضاً،  والأردن  العراق  ويضم  تركيا 
وآخرها تطبيع العلاقات بين الإدارة 

السورية الجديدة وإسرائيل.
الوثيقة، في  ويأتي الكشف عن هذه 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــاذ  اتـــخـ ــدم  عــ ــل  ظـ
أي خــطــوات واضــحــة حــول آلــيــة رفع 
الــعــقــوبــات بــمــوجــب تــعــهّــد الــرئــيــس 
الأميركي، خصوصاً أن قسماً من هذه 
ب 

ّ
قــوانــن يتطل العقوبات جــاء وفــق 

ويتوافق  الكونغرس.  موافقة  رفعها 
هذا الكشف بشكل كامل مع توجهات 
واشنطن المعلنة سابقاً حول شروط 
انفتاحها على دمشق، والتي حاولت 
الانتقالي،  السوري  الرئيس  حكومة 
أحمد الشرع، المضي قدماً لتنفيذها، 
ى 

ّ
تبق ما  نشاط  على  التضييق  عبر 

من جماعات فلسطينية في سوريا، 
ــع قــــــنــــــوات الـــــتـــــواصـــــل مــع  ــ ــيـ ــ ــــوسـ وتـ
زيــارة  عبر  مباشر  بشكل  إســرائــيــل، 
أجراها وفد حكومي ســوري إلى تل 
أبيب، ولقاء أجراه وفد أمني مع وفد 
أو غير مباشر  بــاكــو،  فــي  إسرائيلي 

بوساطة تركية وإماراتية.
ــي تــصــريــحــات نــشــرتــهــا وســائــل  وفــ
إعلام أميركية، أكّد ترامب أن تطبيع 
ــل  ــيـ ــرائـ ــا وإسـ ــوريــ الــــعــــاقــــات بــــن ســ
»استقرار الوضع في البلاد  يرتبط بـ
ــر  وتـــنـــظـــيـــم الـــبـــيـــت الــــداخــــلــــي«، الأمــ
مساعدة  عليه  التأكيد  أعـــادت  الـــذي 
الـــرئـــيـــس والـــســـكـــرتـــيـــرة الــصــحــافــيــة 
ــارولــــن لــيــفــيــت،  ــيــــض، كــ لــلــبــيــت الأبــ
ــاء الــــذي  ــقـ ــلـ خـــــال تــعــلــيــقــهــا عـــلـــى الـ
جمع ترامب بالشرع، في السعودية. 
ــــب شـــجّـــع نــظــيــره  ــرامـ ــ ــالــــت إن »تـ وقــ
رئيسية،  قضايا  خمس  على  الشرع 
منها، التوقيع على اتفاقيات أبراهام 

مع إسرائيل«.
ــاق، كـــشـــفـــت تـــقـــاريـــر  ــيــ ــذا الــــســ ــ فــــي هــ
ــل، نــجــل  ــريـ ــبـ صــحــافــيــة أن خـــالـــد جـ
لتحرير  الشعبية  »الجبهة  مؤسس 
الــعــامــة«، وخالد  الــقــيــادة  فلسطين – 
»جبهة  عــبــد المــجــيــد، الأمــــن الــعــام لـ
ــا،  ــ ــــوريـ ــبــــي« فـــــي سـ ــعــ الــــنــــضــــال الــــشــ
ــام  ــ ــعـ ــ ــــر، الأمـــــــــــن الـ ــيـ ــ ــغـ ــ وزيـــــــــــــاد الـــــصـ
»حركة فتح – الانتفاضة«، غــادروا  لـ

الأراضــــــــــــــي الــــــســــــوريــــــة، فــــــي ســـيـــاق 
التضييق المستمر من قبل السلطات 
الــســوريــة الانــتــقــالــيــة عــلــى الفصائل 
ــــك بــعــد أن قــامــت  الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلـ

بتسليم أسلحتها.
ــــرس« عن  ــة »فــــرانــــس بـ ــالـ ونــقــلــت وكـ
قــــيــــادي فــلــســطــيــنــي، لــــم تـــســـمّـــه، أن 
ــذه الــفــصــائــل لـــم يــتــلــقــوا أي  ــادة هــ ــ قـ
ــا،  ــ ــوريـ ــ ــــي بـــــمـــــغـــــادرة سـ ــمـ ــ ــلــــب رسـ طــ
تضييق،  لمــحــاولات  تعرّضوا  لكنهم 
مـــصـــادرة ممتلكات  إلــــى  بـــالإضـــافـــة 
ــلــــهــــم، إلــــــــى جـــانـــب  تــــابــــعــــة لــــفــــصــــائــ
ــن أعــــضــــائــــهــــا، مــا  ــ اعــــتــــقــــال عـــــــدد مــ
الــعــمــل بحكم  مــن  جعلها »مــمــنــوعــة 
ــع«. وأوضــــــــح الـــقـــيـــادي  ــ ــواقــ ــ الأمــــــر الــ
مــمــتــلــكــات  ــات صـــــــــادرت  ــطـ ــلـ ــسـ الـ أن 

الفصائل من منازل شخصية، ومقار، 
وســـيـــارات، ومــعــســكــرات تــدريــب في 
ريف دمشق ومحافظات أخــرى، كما 
ــة المـــــوجـــــودة لـــدى  ــلـــحـ تــســلــمــت الأسـ
ــم بــأســمــاء  ــوائـ الــفــصــائــل، وطــلــبــت قـ
فردية  قطع  على  الحاصلين  الأفــــراد 
ــالـــة عن  ــة. ونــقــلــت الـــوكـ ــلـــحـ مـــن الأسـ
مـــصـــدر فــلــســطــيــنــي آخــــر فـــي دمــشــق 
قوله إنه لا يوجد تعاون بين معظم 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة والــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة، مــشــيــراً إلـــى أن الــتــواصــل 
مع السلطات غالباً ما يكون بارداً أو 
قــادة الفصائل  إلــى أن  متأخراً، لافتاً 
مرحّب  غير  »ضيوف  بأنهم  شعروا 

بهم، وإن لم يُقل ذلك صراحة«.
ــهــــا ضـــمـــان  ــتــ وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــحــــاولــ
لشروطها،  السورية  الإدارة  تحقيق 
المــلــف بشكل  هـــذا  إدارة  وتــســلــيــمــهــا 
ترامب  عبّر  التي  لتركيا،  كامل  شبه 
عـــن إعــجــابــه بــرئــيــســهــا، رجـــب طيب 
بالسيطرة  بتهنئته  وقــام  إردوغـــان، 
عــلــى ســـوريـــا، أعــلــنــت واشــنــطــن عن 
ــفـــيـــرهـــا، تــــومــــاس بـــــــاراك،  تـــعـــيـــن سـ
ــرامــــب والـــــــذي يــرتــبــط  ــن تــ المــــقــــرّب مــ
بعلاقات قوية مع قادة دول الخليج، 
إلى سوريا.  أميركياً خاصاً  مبعوثاً 
وفـــي بــيــان رســمــي لـــه بــعــد تعيينه، 
ــرامـــب وضــــع رؤيـــة  ذكــــر بـــــاراك أن »تـ
واضــــــحــــــة لـــــشـــــرق أوســــــــــط مــــزدهــــر 
ولـــســـوريـــا مــســتــقــرّة تــعــيــش بــســام 
ــع جــيــرانــهــا«، وتــابــع  مـــع نــفــســهــا ومـ
أيــار برفع  التزم في 13  »الرئيس  أن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــصــارمــة عن 
الــجــديــدة  الــحــكــومــة  ســوريــا لتمكين 
البلاد«، مشيراً  استقرار  من تحقيق 
إلـــى »أهــمــيــة الــتــعــاون الإقــلــيــمــي في 
ــة«. وأضـــــــــــاف: »بـــهـــذه  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ هــــــذه المـ
ــا بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــنــ ــإنــ الــــطــــريــــقــــة، فــ
شــركــائــنــا الإقــلــيــمــيــن، بــمــا فـــي ذلــك 
تركيا ودول الخليج، نمكّن الحكومة 
السورية من استعادة السلام والأمن 
وأمـــل الازدهــــــار«، مــوضــحــا أن وزيــر 
روبيو،  ماركو  الأميركي،  الخارجية 
هذه  تنفيذ  مسؤولية  حالياً  يتولى 

الرؤية.
)الأخبار(

درعا  في محافظة  المخاوف  تتزايد 
ــودة الــتــوتــر  جــنــوبــي ســـوريـــا مـــن عــ
الأمـــنـــي إلــــى المــنــطــقــة، حــيــث أفــــادت 
ــيــــة لــــــ »الأخــــــبــــــار«  مـــــصـــــادر مــــيــــدانــ
لات 

ّ
التوغ عقب  المــخــاوف  بتصاعد 

الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة فــي الجنوب 
الــســوري، مــن احتمال عــودة نشاط 
تنظيم »داعش« إلى منطقة حوض 
الــيــرمــوك الـــحـــدوديـــة، والــتــي كانت 
لــنــشــاط التنظيم بــن عــامَــي  مــركــزاً 
»جيش  مسمى  تحت  و2018   2014

خالد بن الوليد«.
سم بطابع 

ّ
وشهدت المنطقة التي تت

ــق،  ــابــ ــســ ــي الــ ــ ــد، فــ ــ ـ
ّ
ــق ــ ــعـ ــ ــــري مـ ــائـ ــ ــــشـ عـ

التنظيم  مــكّــنــت  أمــنــيــة،  اخـــتـــراقـــات 
مــــن تـــرســـيـــخ حــــضــــوره بــــن بــعــض 
ــــي يـــنـــتـــشـــر بــيــنــهــا  ــتـ ــ الــــعــــشــــائــــر، الـ
مشاعر  وتتصاعد  الفردي.  السلاح 
سياسة  إزاء  الأهــالــي  بــن  التململ 
أحمد  الانتقالي،  الــســوري  الرئيس 
الشرع، وتحديداً بعد موقفه الأخير 
ــادي الــــســــابــــق فـــــي قــــوى  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ مـــــن الـ

المــعــارضــة، أحــمــد الـــعـــودة، الـــذي ما 
الجنوب،  في  يــزال يحظى بشعبية 
إضــافــة إلــى غياب موقف حــازم من 
ــات 

ّ
الــتــوغ تــجــاه  الــســوريــة  الإدارة 

الإسرائيلية المتكررّة.
هــذه الــتــطــورات تــأتــي بعد أيـــام من 
بالرئيس  الــشــرع  الــذي جمع  اللقاء 
ــب، فــي  ــ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــ ــال ــ الأمـــــيـــــركـــــي، دونــ
أمــام  الــبــاب  السعودية، والـــذي فتح 
تــكــهّــنــات حــــول إمــكــانــيــة انــضــمــام 
ســـوريـــا إلـــى »اتــفــاقــيــات أبـــراهـــام«، 
الشرع  تصريحات  بعد  خصوصاً 
ــــت  حـــــــــول »الــــــــــســــــــــام«، والـــــــتـــــــي لاقـ
ــا فـــي الـــجـــنـــوب، إذ لا  ــعـ رفـــضـــا واسـ
تــــــزال جــــــراح المــــواجــــهــــات الأخـــيـــرة 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ ــوات الاحـ ــ ــ مــــع قـ
مفتوحة، ولم يمر وقت طويل على 
تــشــيــيــع الــــشــــهــــداء الــــذيــــن ســقــطــوا 
ــات 

ّ
أثــنــاء عــمــلــيــات الــتــصــدي لــتــوغ

الاحـــــــــتـــــــــال. ويــــعــــتــــبــــر كــــثــــيــــر مـــن 
الأهــــالــــي أن الـــشـــرع خــذلــهــم ديــنــيــا 
وأيــديــولــوجــيــا، عــبــر تــبــنــي خــطــاب 

ــاتــــي« يــبــتــعــد عــــن ثـــوابـــت  ــمــ ــراغــ »بــ
الــصــراع العربي - الإســرائــيــلــي، في 
وقـــت تــعــانــي فــيــه المــنــطــقــة مــن فــراغ 

سياسي وأمني ملحوظ.
وتـــــشـــــيـــــر المـــــــــصـــــــــادر إلــــــــــى وجـــــــود 
تـــحـــرّكـــات لــعــقــد اجــتــمــاعــات ســرّيــة 
ــة فــي  ــعــــارضــ لـــبـــعـــض الـــفـــصـــائـــل المــ
ــدف إلــــــى طـــلـــب الـــدعـــم  ــهــ ــا، تــ ــيــ ــركــ تــ
ــــن جـــهـــات  بــــالــــتــــدريــــب والـــــســـــاح مـ
فاعلة في الملف السوري، استعداداً 
لمواجهة محتملة ضد قوات الإدارة 
ــيّـــهـــا فــي  ــي حــــــال مـــضـ ــ الــــجــــديــــدة فـ
خـــطـــوات الــتــطــبــيــع، أو حــتــى لــلــرد 
بشكل  الإسرائيلية  ــات 

ّ
الــتــوغ على 

مستقل، بعيداً من القرار المركزي في 
دمشق. رغــم ذلــك، تؤكد بعض هذه 
في  الــشــرع  لجهود  دعمها  الجهات 
الحفاظ على وحدة البلاد وملاحقة 
الــخــايــا الأمــنــيــة، لكنها فــي الوقت 
ــن أشــكــال  ذاتـــــه تـــرفـــض أي شــكــل مـ
كانت  إسرائيل، مهما  مع  العلاقات 

الذرائع.

ــلـــى الــــداخــــل  والـــقـــلـــق لا يــقــتــصــر عـ
الــســوري، بــل يمتد إلــى الــجــوار، إذ 
ــيـــة الأردنـــــــي،  أشــــــار وزيــــــر الـــخـــارجـ
أيمن الصفدي، في لقائه الأخير مع 
الشيباني،  أسعد  الــســوري،  نظيره 
إلـــى أهــمــيــة أمـــن الــجــنــوب الــســوري 
ــبّـــراً عــــن مـــخـــاوف  واســــتــــقــــراره، مـــعـ
ــــاده مـــن تـــدهـــور الـــوضـــع الأمــنــي  بـ
هناك. وحذر الصفدي من تداعيات 
انتشار السلاح غير الشرعي وتمدّد 

مشاعر الغضب بين العشائر.
أن أصواتاً  وذكــرت مصادر مطلعة 
عــشــائــريــة بــــدأت تـــــردّد صـــراحـــة أن 
ــم ســلــبــيــاتــه،  »الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، رغــ
لــــــم يــــكــــن يــــســــكــــت عــــــن الــــتــــوغــــات 
ــــل هـــذه  ــل كـ ــ ــــي ظـ ــة«. فـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــنــــوب  الــــجــ أن  يـــــبـــــدو  المـــــــــؤشـــــــــرات، 
دقيقة،  مرحلة  على  مقبل  الــســوري 
ب مقاربات مختلفة لضمان 

ّ
ستتطل

الاســـتـــقـــرار ومـــنـــع انــــــزلاق المــنــطــقــة 
مجدّداً نحو الفوضى.

)الأخبار(

»مؤسسة إغاثة غزة«: تكريس الاحتلال بأدوات مدنية

ف التفاوض
ّ

نتنياهو يكمل الحرب مع توق

ضغوط واشنطن تنحصر بالمساعدات
رفع العقوبات الأميركية على 3 مراحل:

... والتطبيع ختاماً
ً
أمن إسرائيل مدخلا

 عشائر الجنوب:
ّ
تنازلات الشرع تستفز

نظام الأسد رغم سلبياته لم يسكت للعدو

ــفــــاوضــــات غـــيـــر المـــبـــاشـــرة  ــفـــت المــ ـ
ّ
تـــوق

بــــن الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي وحـــركـــة 
الدوحة، تماماً، في ظل  »حماس« في 
ر المسار التفاوضي وتبدّد الآمال 

ّ
تعث

بــالــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق جـــديـــد بــشــأن 
ــــرى ووقــــف إطــــاق الــنــار،  تـــبـــادل الأسـ
ــت الإســرائــيــلــي، ورفــض 

ّ
بسبب الــتــعــن

تقديم أي التزام بإنهاء الحرب، وسط 
ــــن قــبــل  ــة مـ ــ ــدّيـ ــ ــغــــوط جـ ــيــــاب أي صــ غــ
الولايات المتحدة، التي اكتفت برعاية 
خطة لإدخــال عدد قليل من شاحنات 

رة إسرائيلية في جباليا )أ ف ب(
ّ

ث على الهاتف بعد إصابته في غارة لمسي
ّ

فلسطيني يتحد

كشفت تقارير صحافية أن 3 من قادة الفصائل الفلسطينية غادروا سوريا  )أ ف ب(

ت 
ّ
قد تلعب المجموعة الناشئة التي تبن

الهجوم دوراً كبيراً في الفترة المقبلة )أ ف ب(

ــل غـــزة،  أبــيــب نـــفـــوذاً غــيــر مــبــاشــر داخــ
ضعف أي جهود مستقبلية لتثبيت 

ُ
وت

تسوية  فــي  الــدخــول  أو  تهدئة شاملة 
ــيـــة، حــســبــمــا أفــــــــادت مـــصـــادر  ــيـــاسـ سـ
مصرية »الأخبار«. كما تعتبر القاهرة 
ــل 

ّ
ــنــــمــــوذج ســيــمــث أن الـــقـــبـــول بـــهـــذا الــ

ــــال  ــتـ ــ ــرّس الاحـ ــ ــكــ ــ ــرة تــ ــيــ ــطــ ــة خــ ــقــ ــابــ ســ
أدوات  ــر  ــبــ عــ لـــلـــقـــطـــاع  ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
يحوّل  أن  شأنه  من  وإنسانية،  مدنية 
العمل الإغــاثــي إلــى جــزء مــن منظومة 
للمصادر  وفقاً  الإسرائيلية،  السيطرة 
الــتــي أشــــارت إلـــى أن »تــجــاهــل قــنــوات 
الأمم المتحدة المعترف بها وتهميشها 
في إدارة ملف المساعدات يُضعفان من 
السياسية  العملية  استئناف  إمكانية 
دائم  لتصعيد  الباب  ويفتحان  لاحقاً، 
بحجة ضمان أمن مناطق التوزيع، ما 
يُبقي العمليات العسكرية الإسرائيلية 

بلا سقف زمني أو سياسي واضح«.
وأوضحت المصادر أن القاهرة »تواصل 
حـــراكـــا دبــلــومــاســيــا عــلــى مــســتــويــات 
موقف  تنسيق  على  وتعمل  مــتــعــددة، 
أوروبــــي رافـــض لإطـــار عمل »مؤسسة 
إغـــاثـــة غـــــزة«، خــصــوصــا داخــــل دوائـــر 
الاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع العمل 
على إعــادة إحياء مسار التهدئة الذي 

راً في الأسابيع الماضية«.
ّ
شهد تعث

سوريا

مــنــع دخــــول المـــســـاعـــدات، وســـط تــزايــد 
الـــضـــغـــوط مــــن المـــنـــظـــمـــات الإنــســانــيــة 
متعددة  تقارير  بعد  الــكــبــرى،  والـــدول 
رت مــن خــطــر المــجــاعــة الـــذي يــهــدّد 

ّ
ــذ حــ

أهالي القطاع.
لكن هــذا »الــحــل الــعــمــلــي«، كما تصفه 
إلــيــه مــن قبل فاعلين  يُنظر  واشــنــطــن، 
المنطقة  فــي  ودبــلــومــاســيــن  إنسانيين 
كــآلــيــة لــشــرعــنــة فــصــل المـــســـاعـــدات عن 
السياق السياسي، وتحويلها إلى أداة 
ــتـــال،  ــة الاحـ ــ ضــغــط تــعــمــل ضــمــن رؤيـ
ــذا الـــســـيـــاق، تـــرى  ــ ــــي هـ لا خــــارجــــه. وفـ
ــتـــحـــدة، الـــتـــي أعــلــنــت رســمــيــا  الأمـــــم المـ
ــذا الــنــمــوذج،  رفــضــهــا الـــتـــعـــاون مـــع هــ
أن الــخــطــة تفتقر إلـــى مــبــادئ الــحــيــاد 
والنزاهة والاستقلالية، وأنها لا تلبي 
القطاع.  لسكان  الشاملة  الاحتياجات 
وقـــــــال وكــــيــــل الأمـــــــن الــــعــــام لـــلـــشـــؤون 
فــي إحاطته  تــوم فليتشر،  الإنــســانــيــة، 
لمــجــلــس الأمــــــــن، إن المـــقـــتـــرح »يـــكـــرّس 
نزوحاً إضافياً، ويحوّل المساعدات إلى 
أداة تفاوض سياسي، ويقصي الفئات 
الأكــثــر احــتــيــاجــا مــن حــقــهــا فــي الــدعــم 

الإنساني«.
مـــن جــهــتــهــا، تـــرى الــقــاهــرة أن الخطة 
بــمــثــابــة مـــحـــاولـــة إســرائــيــلــيــة لــفــرض 
وقــائــع جــديــدة على الأرض، تمنح تل 

غزة،  قطاع  الــى  الإنسانية  المساعدات 
هم على أنــه تــنــازل قدّمته تل 

ُ
فــي مــا ف

أبيب للتغطية على استمرار وتوسيع 
عــمــلــيــاتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـــقـــطـــاع. 
ــجــه تــل أبــيــب حــالــيــا إلـــى توسيع 

ّ
وتــت

اجتياحها البري في قطاع غزة، وهو 
»الفرقة  مــع دخــول  ى ميدانياً 

ّ
مــا تجل

98« إلـــى الــقــطــاع عــبــر مــعــبــر صــوفــا، 
لــلــتــمــركــز والـــعـــمـــل فــــي مـــمـــر مـــــوراج 
الاســتــراتــيــجــي جــنــوب الــقــطــاع. وفــي 
ســيــاق متصل، أعــلــن جيش الاحــتــال 

إلــغــاء نــشــر قـــوات المظليين فــي قطاع 
ــك بــاســتــمــرار خــضــوع  ــزة، مـــبـــرّراً ذلـ غــ
تلك الوحدات لتدريبات عسكرية، في 
أهالي  اعــتــراض  تأثير  خطوة تعكس 
القتال،  فــي  أبنائهم  زجّ  على  الجنود 
وهم لم ينهوا تدريباتهم بعد، علماً أن 
الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص 
فــي تجنيد  أزمــــة  فــي عـــديـــده، نتيجة 
ــد مــــن جـــنـــود الاحـــتـــيـــاط الـــذيـــن  ــزيــ المــ
يــرفــضــون الاســتــجــابــة لــاســتــدعــاءات 
بــعــد أكـــثـــر مـــن عــــام ونـــصـــف عــــام من 

القتال في غزة ولبنان وسوريا.
في مــوازاة ذلــك، أفــادت وسائل إعلام 
107 شاحنات مساعدات  بــأن  عبرية 
إنــســانــيــة دخـــلـــت، أمـــــس، إلــــى قــطــاع 
غـــزة عــبــر معبر كـــرم أبـــو ســالــم. غير 
الــعــالمــي« انتقد  الـــغـــذاء  أن »بــرنــامــج 
ــنــــع الاحــــــتــــــال تــــوزيــــع  اســـــتـــــمـــــرار مــ
المـــســـاعـــدات مــبــاشــرة عــلــى الــســكــان، 
الإنسانية،  الأزمـــة  تفاقم  مــن  راً 

ّ
مــحــذ

ــئـــات الــضــعــيــفــة  ــفـ خـــصـــوصـــا لـــــدى الـ
ــبــــار الـــســـن والمــــرضــــى.  كـــالأطـــفـــال وكــ

نت واشنطن توماس 
ّ

عي

باراك مبعوثاً أميركياً 

خاصاً إلى سوريا
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على الغلاف

أعلنت جماعة متشدّدة ناشئة في سوريا، 
الفرات«،  »بركان  اسم  نفسها  على  تطلق 
مسؤوليتها عن الهجوم الذي تعرّضت له 
قاعدة »حميميم« الجوية الروسية في ريف 
والـــذي راح ضحيته شخصان،  الــاذقــيــة، 
ق 

ّ
يعتقد بأنهما جنديان روسيان، ولم تعل

عليه موسكو حتى الآن.
بيانين منفصلين،  الجماعة عبر  وكشفت 
فــيــه  ــــتــــل 

ُ
ق ــــي«  ــاسـ ــ ــمـ ــ ــغـ ــ ــوم »الانـ ــجــ ــهــ ــ ال أن 

عنصران من عناصرها، أحدهما مصري 
الجنسية )أبو جهاد المصري(، وهو مدرّب 
الحمراء«  »العصائب  مجموعة  في  سابق 
لتها 

ّ
عتبر »فرقة مهام خاصة« شك

ُ
التي ت

ــــذي أدّى إلــى  »الــهــيــئــة« وقــــادت الــهــجــوم ال
إسقاط نظام بشار الأســد، والآخــر يُدعى 
»أبو بكر الأنصاري« )سوري الجنسية(، 
ــــدت فــيــه مــصــادر »جــهــاديــة« 

ّ
فــي وقـــت أك

تحدّثت إلى »الأخبار« أن المجموعة تضم 
عدداً من المقاتلين الأوزبك.

وفـــي بــيــان لاحــــق، أعــلــنــت الــجــمــاعــة الــتــي 
يــقــودهــا شــخــص يطلق عــلــى نفسه اســم 
الاســتــمــرار في  الــشــامــي« عزمها  »محمد 
الــروســيــة فــي ســوريــا،  مهاجمة المــصــالــح 
ــت إن أمــــــام الــــــــروس شـــهـــراً واحـــــداً  ــ ــال وقــ
ــرار  ــمـ ــتـ ــل اسـ ــبـ ــلــــخــــروج مــــن ســـــوريـــــا، قـ ــ ل
السلطات  فيه  تابعت  وقــت  فــي  الهجمات، 

السورية الانتقالية صمتها.
والــافــت فــي إعــان المجموعة، تزامنه مع 
الانتهاء من  السورية  الدفاع  إعــان وزارة 
ى 

ّ
دمـــج جميع الــفــصــائــل، وتــهــديــد مــا تبق

بهيكليتها  بعد  تلتحق  لم  من مجموعات 
بمواجهة »عواقب قانونية«، بالإضافة إلى 
تــزامــنــه مــع عـــودة نــشــاط تنظيم »داعـــش« 
ــــح فـــي مــنــاطــق خـــارجـــة عن  بــشــكــل واضـ
دائرة نشاطه المعتاد، في البادية السورية.

ــان المـــســـؤولـــيـــة عــن  ــ ــتـــبـــار إعــ ويـــمـــكـــن اعـ
أمراً طبيعياً  إلى كونه  الهجوم، بالإضافة 
في ظل حالة الفوضى الأمنية والفصائلية 
إعــان عن  بمثابة  تعيشها ســوريــا،  التي 
نـــشـــوء وتـــنـــامـــي مــجــمــوعــة مـــتـــشـــدّدة قد 
في  المقبلة،  الــفــتــرة  فــي  كبيراً  دوراً  تلعب 
ظل وجود أصوات عديدة متشدّدة ترفض 
تـــوجـــهـــات الـــرئـــيـــس الــــســــوري الانــتــقــالــي، 
أحمد الشرع، الذي تنتظر منه تركيا إبعاد 
المقاتلين الأجانب، وتطالبه روسيا بوضع 
ــتـــي تــشــهــدهــا  ــطــائــفــيــة الـ حــــد لـــلـــجـــرائـــم ال
المنطقتان الوسطى والساحلية، بالإضافة 
والتحشيد  الكراهية  استمرار خطاب  إلى 
ضد الدروز، من قبل الفصائل والجماعات 
المكوّنات  إلى هذه  المنتمين  إلى  التي تنظر 

على أنهم »كفرة يجب قتلهم«.
)الأخبار(

ى 
ّ
»بركان الفرات« تتبن

هجوم »حميميم«:

أمام روسيا شهر 

للانسحاب

الفوري  السماح  إلــى  البرنامج  ودعــا 
لتلبية  المباشر  الــتــوزيــع  باستئناف 
الـــحـــاجـــات الـــعـــاجـــلـــة ومـــنـــع انــهــيــار 
الإنساني. وفي حادثة لافتة  الوضع 
الأرض،  على  الفوضى  حجم  تعكس 
كشفت تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة أن ســاح 
ــــذ هـــجـــومـــا  ـ

ّ
ــف ــ ــــي نـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــو الإسـ ــــجـ الـ

اســـتـــهـــدف قـــــوات تـــأمـــن المـــســـاعـــدات 
ــلــــح، خـــال  ــبــ ــــي ديــــــر الــ الإنــــســــانــــيــــة فـ
اشـــتـــبـــاكـــهـــا مـــــع لــــصــــوص حــــاولــــوا 
السطو على شاحنات الإغــاثــة. وأكّــد 
الـــعـــالمـــي« أن نحو  الـــغـــذاء  »بـــرنـــامـــج 
ــاعـــدات  ــالمـــسـ بـ مـــحـــمّـــلـــة  ــة  ــنـ ــاحـ 15 شـ
الإنـــســـانـــيـــة تـــعـــرّضـــت لــلــنــهــب مــســاء 
ط 

ّ
أول أمــس جــنــوب الــقــطــاع، مــا يسل

الأمني  الوضع  الضوء على هشاشة 
لعمليات  الـــازمـــة  الــحــمــايــة  وغـــيـــاب 

الإغاثة.
وفــي غــضــون ذلـــك، تــواصــلــت موجات 
ــراض المــــســــتــــوطــــنــــن الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ اعـ
داخــل الكيان، حيث تظاهر نحو 450 
شخصاً عند مفترق »شاعر هنيقب« 
ــــرب وإعــــــــادة  ــحـ ــ ــوقــــف الـ لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــ
الأســـــــــرى. ورفــــــع المـــحـــتـــجـــون لافـــتـــات 
تدعو إلى وقف الحرب، مردّدين هتافاً 
»القنابل  الــصــوت:  مكبّرات  عبر  لافتاً 
الرهائن في توابيت«. وأسفرت  تعيد 
التظاهرة عن اعتقال أحد المتظاهرين، 
فــيــمــا كــانــت الــشــرطــة قـــد اعــتــقــلــت في 
وقــــت ســـابـــق مـــديـــر حـــركـــة »الـــوقـــوف 
معاً«، ألون لي جرين، وتسعة نشطاء 
آخرين خلال احتجاجات قرب حدود 
غـــزة، حيث وُضـــع جــريــن قيد الإقــامــة 
الــجــبــريــة لــثــاثــة أيـــــام. وفــــي الــســيــاق 
نــفــســه، شــهــد مـــيـــدان رابــــن وســـط تل 
ــارك فيها  ــ أبـــيـــب تـــظـــاهـــرة ضــخــمــة شـ
آلاف الإســرائــيــلــيــن، مــســاء أول أمــس، 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو، 
»الــتــخــلــي عـــمـــداً« عن  مــتــهــمــن إيــــاه بـــ
الأســـــرى الإســرائــيــلــيــن فـــي غــــزة، من 
أجــل البقاء في السلطة، وســط تنديد 
بدور وزرائه الذين »يفتخرون بإفشال 
فــــرص الـــتـــوصـــل إلــــى صــفــقــة لإطـــاق 

سراحهم«.
)الأخبار(



»نطلب أشخاصاً كفوئين في 
مجال التسويق لعلاقات عامة«.
daiz68637@gmail.com

ب ►
ّ

◄ مبو

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
لأمانة السجل العقاري في عكار 

سالم  محمد  ســيــريــن  ــحــامــيــة 
ُ
الم طلبت 

الرافعي بوكالتها عن صباح مصطفى 
ورثـــة مصطفى  أحـــد  المــحــمــد بصفتها 
للعقار  ضائع  بــدل  سند  المحمد  أحمد 

/553/ عيات.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
راني حيدر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة

طلبت مري جورج يونس بوكالتها عن 
ســمــر جـــوزف الــيــاس بصفتها شــاريــة 
مــن ســـام يــوســف الــرويــســي ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 5/2882 انفه.
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري

ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب مروان عبدالرحمن المنلا بالأصالة 
عن نفسه سند بدل ضائع للعقار /52/ 

مقسم 5 بلوك C البداوي.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 

أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب جــــودت أحــمــد ســلــيــمــان بوكالته 
فــؤاد سليمان سند  إبراهيم  أحمد  عن 

بدل ضائع للعقار /91/ مركبتا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طـــــلـــــب عـــــبـــــدالـــــرحـــــمـــــن عـــــبـــــدالـــــوهـــــاب 
اســامــبــولــي بــوكــالــتــه عــن بـــال سعيد 
جراد سند بدل ضائع للعقارات: /338/ 
و /335/ و /333/ و /5655/ و /244/ 

زيتون طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكوره 

ــــورج نـــقـــولا دعـــبـــول بــالــوكــالــة  طــلــب جـ
عن جرجس سعيد رفول سند بدل عن 

ضائع للعقار /3865/ مزياره.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
نادين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــحــامــي جـــورج نــصــار بالوكالة 
ُ
الم طلب 

عن نقولا حنا حوشان سند بدل ضائع 
للعقار /9/1687 البترون.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــحــامــي جـــورج نــصــار بالوكالة 
ُ
الم طلب 

عن رلى عادل بدوي سندات بدل ضائع 
للعقارات /2982/ و /3558/ و /3559/ 

و /3388/ أميون.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب جورج إبراهيم الصراف بوكالته 

عــن خليل وســامــر أولاد جــبــران ديــاب 
ــادات قــيــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــاريــن  ــهــ شــ

/173/ و /296/ عدبل.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة

أمين السجل العقاري 
راني حيدر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب بسام خليل مرحبا وخليل محمد 
برهان مرحبا وثناء محمد طرطوسي 
سند بدل ضائع للعقار /6825/ مقسم 
بــلــوك A و   8 21 وعــقــار /661/ مقسم 
زيـــتـــون طــرابــلــس و   5 مــقــســم   /5688/

/85/ مقسم 45 الحدادين.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 
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طهران - محمد خواجوئي

ــة مـــن  ــ ــسـ ــ ــامـ ــ ــخـ ــ ــة الـ ــ ــولــ ــ ــجــ ــ ــــت الــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ
المــحــادثــات غير المــبــاشــرة بــن إيــران 
والـــولايـــات المــتــحــدة، أمــــس، فــي مقر 
العُمانية في رومــا، في ظل  السفارة 
حــديــث أمــيــركــي وعُــمــانــي عـــن تــقــدّم 
ــق خــالــهــا، ونــبــرة راوحــــت بين 

ّ
تــحــق

التفاؤل الحذر والتشكيك عبّر عنها 
المسؤولون الإيرانيون.

ــم أعـــقـــب مــــغــــادرة رئــيــس 
ّ
وبـــعـــد تــكــت

ــفـــاوض الأمـــيـــركـــي، ستيف  الـــوفـــد المـ
ــردة، قــاعــة  ــفـ ــنـ ــكـــوف، بــــصــــورة مـ ــتـ ويـ
ــبـــل نـــحـــو ســــاعــــة مــن  المــــفــــاوضــــات قـ
»رحلة  بـــ  ارتباطه  بــدعــوى  انتهائها 

طـــيـــران مـــجـــدولـــة«، حــســبــمــا أفــــادت 
وكــالــة »أنـــبـــاء فـــــارس«، نــقــلــت وكــالــة 
»فرانس بــرس« عن مسؤول أميركي 
ــم يــشــأ كــشــف هــويــتــه الــقــول  كــبــيــر لـ
ة. لقد  ــنـــاء تــــزال بـ إن »المــبــاحــثــات لا 
أحــرزنــا تقدماً إضــافــيــا، ولــكــن يبقى 
أن  بـــه«، مضيفاً  الــقــيــام  ينبغي  عمل 
يلتقيا  أن  عــلــى  تــوافــقــا  »الــجــانــبــن 

مجدداً في مستقبل وشيك«.
ــــف وزيــــــر الــخــارجــيــة  وبـــــــــدوره، وصـ
ــذه  ــبــــاس عــــراقــــجــــي، هـ ــي، عــ ــ ــرانـــ ــ ــ الإيـ
ــأنـــهـــا »واحـــــــــدة مــــن أكــثــر  الـــجـــولـــة بـ
الــــــــجــــــــولات الـــــتـــــفـــــاوضـــــيـــــة مـــهـــنـــيـــة 
»الـــجـــانـــب   

ّ
أن مــضــيــفــا  ــيــــداً«،  ــقــ وتــــعــ

الأميركي بــات لديه الآن فهم واضح 
 نظيره العماني، 

ّ
لمواقف إيــران«، وأن

»قــــدّم مقترحات  الــبــوســعــيــدي،  بـــدر 
ــة مــنــاســبــة  ــيــ يــمــكــن أن تـــشـــكّـــل أرضــ
للتقدّم في المحادثات، سندرسها من 

دون تقديم أي تعهدات«.
 المفاوضات 

ّ
أن وخلص عراقجي إلى 

مع واشنطن أكثر تعقيداً من أن تحل 
القضايا العالقة خلال بضع جولات 
 الجولات المقبلة 

ّ
تفاوضية، مؤكداً أن

»ستناقش الحلول التي يمكن البناء 
ــبــا بــالــقــول: »لـــم نصل 

ّ
عــلــيــهــا«، مــعــق

قال  المــرحــلــة«. وبينما  تلك  إلــى  بعد 
عقد 

ُ
المقبلة ست »الجولة   

ّ
إن عراقجي 

البوسعيدي  مــقــتــرحــات  تقييم  بــعــد 
ه 

ّ
فــي الــعــاصــمــتــن«، أفـــاد الأخــيــر بأن

ــدّم«،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيـــق بــــعــــض الـ جـــــــرى »تـــحـــقـ
كما  حاسماً«.  »ليس  ه 

ّ
بأن مستدركاً 

أمل البوسعيدي بـ«توضيح المسائل 
ية في الأيام المقبلة بما يسمح 

ّ
المتبق

بــالــتــقــدّم نــحــو الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
مستدام«.

ي 
ّ
وفــي إشــارة إلــى رفــض بــاده التخل

عــن حــقــهــا فــي تخصيب الــيــورانــيــوم 
ــا، لـــفـــت عـــراقـــجـــي، فــي  ــيــــهــ عـــلـــى أراضــ
 
ّ
مــنــشــور عــلــى مــوقــع »إكـــــس«، إلـــى أن
»صــفــر ســـاح نـــووي يــســاوي اتــفــاقــا، 
اتــفــاق«.  وصــفــر تخصيب يــســاوي لا 
وقــبــيــل تــوجــهــه لــلــقــاء الــبــوســعــيــدي، 
وإرساله إشارات حول انفتاح طهران 
عــلــى قــبــول قــيــود تقنية مــؤقــتــة على 
برنامجها النووي، وعدم رغبتها في 
امتلاكها  رغـــم  نـــووي  ســـاح  تصنيع 
الـــقـــدرات الـــازمـــة لـــذلـــك، رمـــى الــوزيــر 
الإيـــرانـــي كـــرة المــفــاوضــات فــي الملعب 
ـــــه »حـــــان وقــت 

ّ
الأمـــيـــركـــي، مــعــتــبــراً أن

اتــخــاذ الـــقـــرار«، فــي دعــــوة لواشنطن 
ــا الـــنـــهـــائـــي  ــهــ ــفــ إلــــــــى تــــوضــــيــــح مــــوقــ
والحاسم من مطالب طهران المتمسّكة 
بحقها في تخصيب اليورانيوم على 

أراضيها، ورفع العقوبات عنها.
ــاب الــخــبــراء الــتــقــنــيــون عـــن الــوفــد  وغــ
ــات الـــتـــي  ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ الإيـــــــرانـــــــي خـــــــال المــ
ــات ونـــصـــف  ــ ــاعـ ــ اســـتـــغـــرقـــت ثــــــاث سـ
ساعة، حيث ضمّ نائب وزير الخارجية 
مجيد  السياسية،  للشؤون  الإيــرانــي 

الشؤون  تخت روانجي، ونائب وزيــر 
ــة، كـــاظـــم غــريــب  ــيــ ــدولــ الـــقـــانـــونـــيـــة والــ
ــافـــة إلــــى المـــتـــحـــدّث بــاســم  آبــــــادي، إضـ
الخارجية، إسماعيل بقائي، وعدد من 

الدبلوماسيين والخبراء القانونيين.
إقـــــدام   

ّ
أن بـــقـــائـــي،  رأى  جـــهـــتـــه،  مــــن 

الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى فـــرض مزيد 
من العقوبات على إيران قبيل انطلاق 
الجولة الخامسة من المحادثات غير 
مــزيــداً من  »يــثــيــر  المــبــاشــرة بينهما، 
ــتـــســـاؤلات بـــشـــأن تــصــمــيــم أمــيــركــا  الـ
ــلــــة الـــجـــهـــود  ــــي مــــواصــ ــدّيــــتــــهــــا فـ وجــ

لندن - سعيد محمد

 هــذه المـــرّة ســألــوا«؛ هكذا 
ّ

»عــلــى الأقـــل
ـــق مــــواطــــن لـــيـــتـــوانـــي تــــحــــدّث إلـــى 

ّ
عـــل

الصحافيين بينما كان طابور دبابات 
ــــي قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة  ــدّم فـ ــقــ ــتــ ــــي يــ ــانـ ــ ألمـ
الليتوانية، فيلنيوس، حيث سيتمركز 
إحــدى جمهوريات  عن  للدفاع  هناك، 
الأوروبــيــون  يقول  ا  ممَّ البلطيق  بحر 
 

ّ
إنـــــه »غــــــزو روســــــي مـــحـــتـــمـــل«. ولـــعـــل
ــلـــت فــيــهــا  ــرّة وصـ ــ ــــر مــ ــة أن آخـ ــارقـ ــفـ المـ
دبابات ألمانية إلى الجوار، كانت إبّان 
 –  1941( للمنطقة  الـــنـــازي  الاحـــتـــال 
1944(، والذي انتهى بجهود الجيش 

تحريرها،  وبعد  الأحمر.  السوفياتي 
بــقــيــت جــمــهــوريــات الــبــلــطــيــق الــثــاث 
وإســتــونــيــا ولاتــفــيــا( جــزءاً  )ليتوانيا 
ــاتـــي، ولــكــنــهــا  ــيـ ــاد الـــســـوفـ ــ ــحـ ــ مــــن الاتـ
ــت عــنــه مـــع تــفــكّــكــه فـــي 1990-

ّ
اســتــقــل
.1991

وتــتــقــاســم لــيــتــوانــيــا )ثـــاثـــة مــايــن 
نسمة( حــدوداً من الغرب مع مقاطعة 
الــشــرق  ومـــن  الــروســيــة،  كالينينغراد 

ــا، حـــلـــيـــفـــة مـــوســـكـــو،  ــيــ ــيــــاروســ ــــع بــ مـ
يبلغ  التي  بولندا،  مع  فيما حدودها 
طولها 100 كيلومتر والمعروفة باسم 
»فجوة سووالكي«، هي الرابط البرّي 
الــبــلــطــيــق وبــقــيّــة  الـــوحـــيـــد بــــن دول 
أوروبــا، ويُنظر إليها على أنها نقطة 
قـــــــرّرت روســـيـــا  ضـــعـــف مــحــتــمــلــة إذا 
مهاجمة المنطقة. وكان بحر البلطيق 
شـــهـــد، الأســــبــــوع المــــاضــــي، مــواجــهــة 
ـــرة بــعــدمــا اســـتـــولـــت إســتــونــيــا 

ّ
مـــتـــوت

عــلــى نــاقــلــة نــفــط قــالــت إنــهــا جـــزء من 
« الذي يخرق العقوبات 

ّ
»أسطول الظل

على موسكو،  الأميركية   - الأوروبــيــة 
ـــق بــعــدهــا ســــرب مـــن الـــطـــائـــرات 

َّ
وحـــل

الروسية المقاتلة في الأجواء.
مـــــن جـــهـــتـــه، وعــــــد فــــريــــدريــــك مـــيـــرز، 
الــجــديــد  اليميني  الألمـــانـــي  المــســتــشــار 
ــان فــــي فـــيـــلـــيـــنـــوس لــتــدشــن  ــ الـــــــذي كــ
تمركز لواء الجيش الألماني المدرّع 45 
السابقة،  السوفياتية  الجمهورية  في 
بانخراط بــاده دفاعاً عن »كــل شبر« 
من أراضي »الناتو«. وقال، في خطاب 
أمــــــام مــضــيــفــيــه: »أمــــــن حــلــفــائــنــا فــي 
البلطيق هــو أيــضــا أمــنــنــا«، فــي حين 
جيتاناس  الليتواني،  الرئيس  رحّــب 
بــاده،  الألمــان في  بالجنود  ناوسيدا، 
واصــفــا الــحــدث بـــ«الــتــاريــخــي«؛ علماً 
أن هذه هي المــرّة الأولــى التي يتمركز 
ــــي بــشــكــل  ــانـ ــ ــكـــري ألمـ فـــيـــهـــا لـــــــواء عـــسـ
سقوط  منذ  أجنبية  أرض  على  دائـــم 
الثانية  برلين ونهاية الحرب العالمية 
 400 حــــوالــــي  مــــن  ويـــتـــكـــوّن   ،)1945(

جــــنــــدي، عـــلـــى أن يــســتــكــمــل تــــعــــداده 
الــبــالــغ 5000 جــنــدي تــدريــجــيــا، وفــق 
جـــدول زمــنــي يمتد حــتــى عـــام 2027، 
ــر الــــذي يــقــول خـــبـــراء إنـــه يعكس  الأمــ
تحدّيات تواجهها الأمم الأوروبية في 

تطويع الشبّان للخدمة العسكرية.
وعلى الرغم من أن القرار بنشر اللواء 
العملية  عــام 2023، مع توسيع  خذ 

ُّ
ات

ــا،  ــيـ ــيـــة فـــي أوكـــرانـ الــعــســكــريــة الـــروسـ
إنــفــاذه، فــي هذا  يَـــرون   أن كثيرين 

ّ
إل

الــتــوقــيــت، جــــزءاً مــن ســعــي المستشار 
إلـــى تفعيل سياسة  الــجــديــد  الألمــانــي 
ــوّل فـــــي الــــعــــقــــيــــدة الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
الألمــانــيــة مــا بــعــد الــنــازيــة، مــن الــدفــاع 

الـــذاتـــي إلـــى امــتــاك قــــدرات هجومية 
والمشاركة في عمليات عسكرية خارج 
تها برلين 

ّ
الــحــدود، وهــي سياسة تبن

فـــي عــهــد المــســتــشــار الـــســـابـــق، أولاف 
شولتس، وبضغوط حينها من الإدارة 
الأميركية السابقة. وأنشأت الحكومة 
الائــتــافــيــة الــســابــقــة صــنــدوقــا بقيمة 
ـــورو لأغــــــراض تــحــديــث  100 مــلــيــار يــ
الــقــوات المسلحة الألمــانــيــة، وذلـــك بعد 
عقود طويلة من الإهمال، استناداً إلى 
ــرهــا الــقــوات 

ّ
ــة الأمــنــيــة الــتــي تــوف

ّ
المــظــل

الأمــيــركــيــة المــتــمــركــزة فــي الــبــاد، منذ 
أربعينيات القرن الماضي.

ــقــــرب مــن  ويـــنـــتـــشـــر فــــي ألمــــانــــيــــا مــــا يــ

عـــون 
ّ
40 ألــــف جـــنـــدي أمـــيـــركـــي، يـــتـــوز

ــة  ــريـ ــكـ ــسـ عـ قـــــــاعـــــــدة   50 ــو  ــ ــحـ ــ نـ ــى  ــ ــلـ ــ عـ
حجمها  في  تختلف  نشطة،  أميركية 
ى 

ّ
تول الــذي  ميرز،  وتعهّد  ووظائفها. 

ــدمــا 
ُ
مــنــصــبــه هــــذا الــشــهــر، بــالمــضــيّ ق

على خطى سلفه في تحديث الجيش 
ــد لــتــصــويــر نــفــســه  ــهـ ــتـ الألمـــــانـــــي، واجـ
كـــمـــؤيّـــد قـــــويّ لــــ«الـــنـــاتـــو«، وكــمــدافــع 
صلب عن النظام الأوكراني في خضمّ 
المواجهة مــع روســيــا. ووفــق مــا يقول 
من  سيجعل  فإنه  الألمــانــي،  المستشار 
جــيــش بــــاده »أقـــــوى جــيــش تقليدي 
في أوروبـــا«، فيما عــدّل، لهذه الغاية، 
سقوف الاقتراض الحكومية الصارمة 
الإنــفــاق بشكل غير  للبلاد كي يمكنه 
يؤيّد  أنــه  العسكرة، معلناً  مقيّد على 
هدف الإنفاق الجديد لـ«الناتو«، الذي 
دونالد  الأميركي،  الرئيس  به  يطالب 
ترامب، والبالغ 5% من الناتج المحلي 

 دولة عضو.
ّ

الإجمالي لكل
وفي ذات السياق، وافقت دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــي عــــلــــى إطــــــــــاق صــــنــــدوق 
ح بقيمة 

ّ
قروض مشترك لإعادة التسل

ــــورو، فـــي اســتــجــابــة من  150 مــلــيــار يـ
ــلــهــا 

ّ
بـــروكـــســـل لــلــتــحــدّيــات الـــتـــي تــمــث

الإدارة  ومطالبة  الأوكــرانــيــة،  الــحــرب 
المزيد على  الأميركية، أوروبــا بإنفاق 
أمنها. واقترحت المفوّضية الأوروبية 
ــتـــي ســتــســمــح لــــدول  ــادرة الـ ــ ــبـ ــ ــــذه المـ هـ
ــاد بـــالاقـــتـــراض مـــن المـــركـــز في  الاتــــحــ
ــراء أســـلـــحـــة وأنـــظـــمـــة  ــ ــشـ ــ ــل لـ بــــروكــــســ
عــســكــريــة مـــن خــــال آلـــيـــة مــشــتــريــات 

طهران بين التفاؤل والتشكيك بعد الجولة الخامسة

م
ّ

ماني عن تقد
ُ

حديث أميركي - ع
حادثة واشنطن »تلهم« ترامب: ضرب صرح الأكاديميا

اً
ّ

عسكرة دول البلطيق: أوروبا تخشى غزواً روسي

ــن،  ــطــ ــنــ ــيـــة واشــ ــلـ ــذ عـــمـ ــ
ّ
ــف ــنــ لمــ أن  ــــدو  ــبـ ــ يـ

أدّت إلى مقتل  التي  إلياس رودريغيز، 
اليهودي«،  »المتحف  قــرب  ين  إسرائيليَّ
فــي العاصمة الأمــيــركــيــة، »تــاريــخــا من 
إدانــة  ذلــك  فــي  بما  السياسي،  النشاط 
نفوذ الشركات، والإجــراءات العسكرية 
وفق  الشرطة«،  وانتهاكات  الأميركية، 
إن«. ويــصــف  إن  ــــي  بــــه »سـ أفـــــــادت  مــــا 
تــقــريــر الــشــبــكــة، اســتــنــاداً إلـــى شــهــادة 
 ،»GoFundMe« صـــفـــحـــة  فــــي  ــــشــــرت 

ُ
ن

لـــرودريـــغـــيـــز،  مــــع صــــــورة   ،2017 عـــــام 
الــعــراق،  فــي  كيف أشعلت مهمّة والـــده 
عندما كــان فــي الــــ11 مــن عــمــره، شــرارة 
صحوته السياسية لمنع »جيل آخر من 
ديــارهــم، من  إلــى  العائدين  الأميركيين 
الجماعية الإمبريالية«.  الإبادة  حروب 
وفـــي الــســنــوات الــتــي ســبــقــت اعــتــقــالــه، 
»تـــحـــالـــف رودريــــغــــيــــز عـــلـــنـــا مــــع عــــدّة 
جماعات يسارية في منطقة شيكاغو«، 

طبقاً للتقرير.
إلــى الآن،  قين لم يــذكــروا، 

ّ
 المحق

ّ
أن على 

رودريغيز  ارتــبــاط  حــول  معلومات  أيّ 
التي  لفلسطين  الــداعــمــة  بــالــتــظــاهــرات 
العام  الأمــيــركــيــة،  الــجــامــعــات  شهدتها 
الماضي، فيما أظهرت معطيات »مكتب 
الــتــحــقــيــقــات الــــفــــدرالــــي« الـــــذي يبحث 
 الأخير 

ّ
في خلفية الشاب ودوافــعــه، أن

»تـــصـــرّف بــمــفــرده«. ومـــع ذلــــك، شكّلت 
إلــيــهــا، وفــقــا لمــراقــبــن،  المــشــار  العملية 
إدارة دونالد  »نقطة تحوّل« في حملة 
ــاداة الــســامــيــة«،  ــعــ تـــرامـــب لمــكــافــحــة »مــ
ــيـــض، ووزارة  بــعــدمــا عــمــد الــبــيــت الأبـ
ــــدل، إلـــــى ربـــطـــهـــا بـــالاحـــتـــجـــاجـــات  ــعـ ــ الـ
خلفية  على  الجامعات،  في  المتواصلة 
الإبــادة الإسرائيلية المستمرّة في غزة. 
الأبيض،  البيت  باسم  الناطقة  وقــالــت 
كـــارولـــن لــيــفــيــت: »بـــصـــراحـــة، شــهــدنــا 
مـــــزيـــــداً مـــــن الاحــــتــــجــــاجــــات المــــعــــاديــــة 
ــــدة  ــؤيّـ ــ لـــلـــســـامـــيـــة، والاحــــتــــجــــاجــــات المـ
لحماس وتلك المتعاطفة مع الإرهابيين، 
ــرم جــامــعــاتــنــا«، فيما  رأيـــنـــاهـــا فـــي حــ
لفتت إلى أن »إدارة ترامب عملت أكثر 
من أيّ إدارة في التاريخ، للقضاء على 

معاداة السامية«.
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، قــــــــال الـــســـفـــيـــر 
ــات المــتــحــدة،  الإســـرائـــيـــلـــي لــــدى الــــولايــ
ــرامــــب »أكّـــــــد مــن  يــحــيــئــيــل لـــيـــتـــر، إن تــ
جـــــديـــــد الــــــتــــــزامــــــه بـــــاقـــــتـــــاع مـــــعـــــاداة 
الحرم  التي اجتاحت  العنيفة  السامية 
ــا، وذلـــــك خــال  ــركـ ــيـ الـــجـــامـــعـــي« فـــي أمـ

ــا، أول أمــــس، مــع رئيس  مــكــالمــة أجـــراهـ
نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال،  حكومة 
ــا فــــي إطـــــارهـــــا »مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــثـ وبـــحـ
ين 

َ
الموظف القضايا، وفي مقدّمها مقتل 

في السفارة الإسرائيلية«.
وقـــــد أثـــــــارت الـــتـــصـــريـــحـــات الــرســمــيــة 
الأميركية مــخــاوف فــي أوســـاط بعض 
ه وعلى الرغم 

ّ
الجماعات اليهودية؛ إذ إن

 تــلــك الــجــمــاعــات أدانــــت بــدورهــا 
ّ
مــن أن

رت 
ّ
ــار، لــكــنــهــا حـــــذ ــ ــنـ ــ عــمــلــيــة إطــــــاق الـ

مـــن احــتــمــال »الـــتـــاعـــب بـــهـــذه المـــأســـاة 
ــرّف، لــتــجــريــم  ــطــ ــتــ ــل الـــيـــمـــن المــ ــ ــبَ ــ ــن قِ مــ
كــل الانــتــقــادات المــوجّــهــة إلـــى إســرائــيــل 
وفقاً  السامية«،  معاداة  مكافحة  باسم 
ــاكـــوبـــس،  ــيـــل جـ ــام جـ ــاخــ ــحــ ــه الــ ــالــ لمــــا قــ
مــضــيــفــا: »عــلــيــنــا الـــتـــفـــريـــق بـــوضـــوح 
المــعــاديــة للسامية مثل  الــهــجــمــات  بــن 
الــتــي حــصــلــت، والانــتــقــادات المــشــروعــة 
لإسرائيل والسياسة الإسرائيلية، وهو 
أيّ دولــة  لــه إسرائيل مثل  أمــر تخضع 

أخرى«.
العملية،  تلت  التي  الساعات  وشهدت 
تــصــعــيــداً فــي »هــجــمــات« إدارة تــرامــب 
بما  الأميركية،  الجامعات  كبرى  على 
ــهــمــهــا 

ّ
فـــي ذلــــك »كـــولـــومـــبـــيـــا«، الـــتـــي ات

»انـــتـــهـــاك قـــانـــون الــحــقــوق  ـــ الـــرئـــيـــس بـ
المــدنــيــة، مــن خــال الــتــصــرّف بلامبالاة 
مــتــعــمّــدة تــجــاه الــتــمــيــيــز ضـــدّ الــطــاب 
اليهود«. وفي هذا السياق، قال »مكتب 
الــصــحــة  فـــي وزارة  المـــدنـــيـــة«  الــحــقــوق 
والــخــدمــات الإنــســانــيــة، فــي بــيــان، إنــه 
ــــدى 19 شــهــراً  ــرى تــحــقــيــقــا عـــلـــى مـ ــ أجــ
بعد الــســابــع مــن أكــتــوبــر، وخــلــص إلى 
المعادية  البيئة  بعناية  ــق 

ّ
»تــوث نتائج 

ــهــــود )فـــي  ــيــ ــــاب الــ ــطـ ــ ــرّ الـ ــ ــطـ ــ الــــتــــي اضـ
ــلــهــا، ما  جــامــعــة كــولــومــبــيــا( إلـــى تــحــمُّ
وسلامتهم  تعليمهم  تعطيل  إلــى  أدّى 
ــم«. وجــــــــــاء الإعـــــــــــان فــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ورفـ
الــوقــت الــــذي تــجــري فــيــه إدارة تــرامــب 
ــــي شـــأن  ــع الـــجـــامـــعـــة فـ ــ مــــفــــاوضــــات مـ
ــفـــدرالـــي، وذلــــك فـــي أعــقــاب  الــتــمــويــل الـ
من  مليون دولار   400 بقيمة  تخفيض 
ــنـــح الـــخـــاصـــة بــالــجــامــعــة،  الـــعـــقـــود والمـ
أجــرتــه فــي آذار، بــذريــعــة أنــهــا »فشلت 
خاذ إجراءات صارمة بشكل كافٍ 

ّ
في ات

ضدّ أعمال معاداة السامية في حرمها 
الجامعي«.

من جهتها، تعرّضت جامعة »هارفارد« 
إلـــى »ضــربــة أقــســى«، فــي ضـــوء إبــطــال 
ها في تسجيل الطلبة 

ّ
إدارة ترامب حق

ــال  ــثــ ــتــ ــة »عـــــــــدم الامــ ــجّــ ــحــ الأجـــــــانـــــــب، بــ
بات وزارة الأمن الداخلي، وخلقها 

ّ
لمتطل

ــة لـــلـــيـــهـــود«، مــــا يــعــنــي  ــنـ بــيــئــة غـــيـــر آمـ
امتياز استقبال طلاب  الجامعة  فقدان 
لين  أكــثــر مــن 27% مــن المسجَّ ــلــون 

ّ
يــمــث

ومصدر   ،2025-2024 الــدراســي  للعام 
تمويل »حاسم« بالنسبة إليها.

ي الجامعة رسالة من وزيرة 
ّ
وعقب تلق

الداخلي، بإلغاء برنامج الطلاب  الأمن 
ــبــــادل الـــطـــالـــبـــي »عــلــى  ــتــ ــريــــن والــ ــزائــ الــ
الـــــفـــــور«، لـــفـــتـــت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك 
 الــخــطــوة المــشــار إليها 

ّ
تــايــمــز« إلـــى أن

قلب  الإدارة  لمــحــاولــة  »تكثيفاً  تعكس 
ــالــــي رأســــــــا عــلــى  ــعــ ثـــقـــافـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الــ

عــقــب، مــن خـــال تــقــويــض قـــدرة إحــدى 
الجامعات الرائدة في البلاد على جذب 
أنــحــاء  الطلبة مــن جميع  أفــضــل وألمـــع 
 »تلك 

ّ
أن  

ً
العالم بشكل مباشر«، مؤكدة

ــقــــدرة شـــكّـــلـــت، فـــي جــمــيــع الأوســـــاط  الــ
واحــداً  طويلة،  فترة  ومنذ  الأكاديمية، 
مـــن أعـــظـــم مـــصـــادر الـــقـــوّة الأكــاديــمــيــة 
الــولايــات  فــي  والعلمية  والاقــتــصــاديــة 

المتحدة«.
وعــلــى رغــم مــســارعــة تــرامــب إلــى إدانــة 
وإجرائه  السفارة،  ي 

َ
موظف قتل  عملية 

»الـــخـــاف  أن  إلا  بــنــتــنــيــاهــو،  ــالًا  اتــــصــ
بــيــنــهــمــا مــســتــمــرّ خـــلـــف الـــكـــوالـــيـــس«، 
وفـــق تــقــريــر نــشــره مــوقــع »بوليتيكو« 
ــوقــــع عــــن خــمــســة  ــركــــي. ونـــقـــل المــ ــيــ الأمــ
مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، 
الـــزعـــيـــمَـــن  بـــــن  الــــعــــاقــــة  قــــولــــهــــم إن 
ــي الأســـابـــيـــع  ــ »تــــعــــرّضــــت لـــضـــغـــوط فـ
الأخيرة، بسبب اختلافهما حول كيفية 
الــتــعــامــل مـــع أزمــــــات الـــشـــرق الأوســــط 
المتعدّدة، فيما من غير المرجّح أن تغيّر 
عــمــلــيــة الــقــتــل الــصــادمــة فـــي واشــنــطــن 

ذلك«.
ــع الـــراهـــن  ــي حـــن أن وصــــف الـــوضـ وفــ
الـــعـــاقـــات« ســيــكــون مبالغاً  ق 

ّ
»تـــمـــز بــــ

 
ّ
فـــيـــه، طــبــقــا لــلــمــصــادر نــفــســهــا، إلا أن

»عدداً متزايداً من الأشخاص في إدارة 
ترامب يشعرون بالإحباط من إسرائيل 
ــنــــطــــن والــــشــــرق  ــاه واشــ ــجــ ونـــهـــجـــهـــا تــ
الأوســــط«، فيما وصــف شخص مقرّب 
ـــه 

ّ
مــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، نــتــنــيــاهــو بـــأن

العمل معه في  »أصعب شخص يمكن 
ترامب  يــرى  وبينما  الــراهــنــة«.  الملفات 
فــي »عــمــلــيــات الــقــتــل تــلــك، مــؤشــراً إلــى 
خاذ المزيد من الإجراءات 

ّ
الحاجة إلى ات

ــاداة الــســامــيــة في  ــعــ الـــصـــارمـــة ضــــدّ مــ
 أحــد مسؤولي 

ّ
الــولايــات المتحدة«، فــإن

شــأن  فـــي  تـــرامـــب  »آراء  أن  أكّــــد  الإدارة 
إسرائيل ومعاداة السامية هي مسائل 

)منفصلة(«.
ــاع 

ّ
ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت عــمــد فــيــه صــن

ي نهج 
ّ
إلــى تبن السياسة فــي تــل أبيب 

مختلف كليّاً إزاء تلك القضيّة، زاعمين 
إلــى مستوى   هجوم الأربــعــاء يرقى 

ّ
أن

»فتح جبهة جديدة في الحرب الأوسع 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
ــمـــاس( فـــي غــــزة وإيــــران  مـــن جــانــب )حـ
ــن أخـــــــــرى عــلــى  ــ ــاكــ ــ ــــي أمــ ووكـــــائـــــهـــــا فــ

حدودها«.
)الأخبار(

عراقجي: المفاوضات

أكثر تعقيداً من أن تحل القضايا 

العالقة خلال بضع جولات

وافقت دول الاتحاد الأوروبي 

على إطلاق صندوق 

ح 
ّ
قروض مشترك لإعادة التسل

بقيمة 150 مليار يورو

هـــذا   
ّ
أن مـــضـــيـــفـــا  ــيــــة«،  ــلــــومــــاســ الــــدبــ

الإجراء »يؤكّد الاعتقاد العميق لدى 
ــاع الــقــرار 

ّ
 صــن

ّ
الــشــعــب الإيـــرانـــي بـــأن

يـــــدّخـــــروا أيّ جــهــد  ــن  لــ ــيـــن  ــركـ ــيـ الأمـ
لتخريب التنمية والتقدّم في إيران«. 
ــــس«،  ــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى مـــوقـــع »إكــ وفـ
الخارجية  وزيـــر   

ّ
بسجل بقائي  ذكّـــر 

الأميركي، ماركو روبيو، من المواقف 
ــران، واصـــفـــا إيـــاه  ــ الــعــدائــيــة تــجــاه إيــ
ــر الـــقـــانـــونـــي وغــيــر  ــيـ ــر وغـ ــريـ ـــ«الـــشـ بـ
 
ّ
ــدّداً الـــتـــأكـــيـــد أن ــ ــجــ ــ الإنـــــســـــانـــــي«، مــ

»الشعب الإيراني عازم على الصمود 
والثبات في وجه هذه الكراهية غير 
»الـــبـــرنـــامـــج   

ّ
أن ــلـــى  الـــعـــقـــانـــيـــة«، وعـ

الــنــووي الإيــرانــي هو نتيجة صمود 
وإصـــرار ومقاومة طويلة الأمــد لأمة 
قتها من 

ّ
تفتخر بالإنجازات التي حق

خلال صعوبات كبيرة«.
وصرّح بقائي، لوسائل إعلام إيرانية 
ــه إلـــــى مـــقـــر المـــحـــادثـــات،  ــولــ فـــــور وصــ
 »وفــــــد بــــــاده ســـيـــطـــرح المـــواقـــف 

ّ
بــــــأن

الأمــيــركــيــة المــتــنــاقــضــة بــشــكــل صريح 
وجــادّ في بداية الحوار، كما سيعمل 
ــران المــشــروعــة  عــلــى إظــهــار مــواقــف إيــ
ــدام الــطــاقــة  ــتـــخـ ــاسـ ـــق بـ

ّ
ــا يـــتـــعـــل ــي مــ فــ

الــعــقــوبــات«،  السلمية ورفـــع  الــنــوويــة 
كاشفاً أن المحادثات تجري في أجواء 
البوسعيدي،  وأن  وهــادئــة«،  »مهنية 
الأطــراف  »نقل رسائل ومواقف  ى 

ّ
تول

ــع كـــبـــار  ــ ــــي مــــحــــادثــــات مــنــفــصــلــة مـ فـ
والأميركيين«.  الإيــرانــيــن  المــفــاوضــن 
لفت  المحادثات،  بــدء  وقبل دقائق من 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
الـــتـــي  الادعـــــــــــــــاءات  »جــــمــــيــــع   

ّ
أن إلـــــــى 

ــــام الأجــنــبــيــة  ــ نــشــرتــهــا وســــائــــل الإعـ
بــــشــــأن الــــقــــضــــايــــا الــــتــــي أثـــــيـــــرت فــي 
المـــفـــاوضـــات هـــي مـــجـــرّد تــكــهــنــات ولا 

يمكن تأكيدها«.
إلى ذلك، استهجن روانجي ما سمّاه 
»المواقف الأميركية المتناقضة«، مبيّناً 
شبيغل«  ــر  »ديـ مجلة  مــع  مقابلة  فــي 
ه »قبل شهر ونصف شهر، 

ّ
الألمانية، أن

الــســيــد ويـــتـــكـــوف عــمــا إذا كنا  ســــأل 
نوافق على تخصيب اليورانيوم إلى 
3.67 في المئة؛ ثم فجأة تغيّر موقفه«. 
 ما قاله ويتكوف علناً حول 

ّ
وتابع أن

ــة بـــــــاده عـــلـــى الـــســـمـــاح  ــقــ عــــــدم مــــوافــ
بـــ«أي تخصيب حتى لو كان  لطهران 
بنسبة واحد في المئة، لم يُطرح مطلقاً 

في محادثاتنا«.

ــــادة  مـــشـــتـــركـــة، كــوســيــلــة لــتــســريــع إعـ
تسليح القارة. كما أن من شأن المبادرة 
المــــذكــــورة تــوســيــع قــطــاع الــصــنــاعــات 
العسكرية في دول الاتحاد، إذ تلحظ 
ــاق مـــعـــظـــم رأســـــمـــــال الـــصـــنـــدوق  ــ ــفـ ــ إنـ
ـــخـــذ مــن 

ّ
ــت ــلـــى مـــنـــتـــجـــات شــــركــــات تـ عـ

الاتحاد الأوروبي مقراً لها، وتشجيع 
ل على نقل 

ّ
عين من خارج التكت

ّ
المصن

مصانعهم إلى القارة.
وقــــادت فــرنــســا، الــدولــة الأكــثــر تقدّماً 
فـــي صــنــاعــة الأســلــحــة أوروبــــيّــــا، هــذا 
التوجّه، بينما دار جدال استمرّ أشهراً 
ــــول إمــكــانــيــة  فــــي أروقـــــــة بـــروكـــســـل حـ
مشاركة شركات لدول حليفة من مثل 
الولايات المتحدة، وبريطانيا، وتركيا. 
ــانـــت المـــشـــاركـــة الــتــركــيــة حــسّــاســة  وكـ
الــيــونــان  إلـــى  بالنسبة  خـــاص  بشكل 
ــبــــرص، بــســبــب نــزاعــهــمــا الــطــويــل  وقــ

الأمد مع أنقرة حول شمال قبرص.
بريطانيا  عت 

ّ
وق صل، 

ّ
مت وفــي سياق 

والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، فـــي لـــنـــدن، أول 
أمــــس، اتــفــاقــيــة دفــــاع مــشــتــرك، تتيح 
لــلــصــنــاعــات الـــدفـــاعـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
الحصول على سقف الـــ35% من قيمة 
ــتــــي قــــد تــســتــفــيــد مــنــهــا  الـــــقـــــروض الــ
ترساناتها  لتحديث  الأعــضــاء  الـــدول 
سقف  ف 

ّ
يتوق فيما  القتل،  أدوات  مــن 

ثالثة  إلى دول  التي تنتمي  الشركات 
على الـ15% من قيمة كل قرض، ترتفع 
ــال تــوقــيــع  ــى ســقــف الـــــــــ35%، فـــي حــ إلــ
اتفاقات دفــاع مشترك مع  الدولة  تلك 

الاتحاد الأوروبي.

أثارت التصريحات 

الرسمية الأميركية 

مخاوف في أوساط 

بعض الجماعات 

اليهودية

ية في الأيام المقبلة )أ ف ب(
ّ

مان تأمل توضيح المسائل المتبق
ُ

ع

وعد فريدريك ميرز، المستشار الألماني الجديد، من فيلينوس،

بانخراط بلاده دفاعاً عن »كل شبر« من أراضي »الناتو« )ا ف ب(

ضت جامعة »هارفارد« إلى »ضربة أقسى«، 
ّ
تعر

ها في 
ّ

في ضوء إبطال إدارة ترامب حق

تسجيل الطلبة الأجانب )أ ف ب(
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بدر الحاج *

ل عيد التحرير واندحار الجيش الصهيوني عن أرض لبنان هذا العام معضلة في وجه السلطة اللبنانية. إنه العيد 
ّ
يشك

الوطني الوحيد الــذي تفتخر به الأكثرية الساحقة من اللبنانيين الذين قدموا نهراً من الدماء لتحرير الأرض من الغزاة 
الصهاينة ومنعهم من التحكم بمصير لبنان وفرض معاهدة استسلام عليه.

أعتقد أن السلطة تريد تجاوز هذا الحدث بأقل الخسائر الممكنة. ويلها من الذين اختاروها لحكم لبنان إذا احتفلت بالمناسبة، 
، وويلها إذا تجاهلتها فالتجاهل يفضح أكثر فأكثر حقيقة موقفها السلبي من ذلك الحدث 

ً
وهي غير مقتنعة بها أصلا

التاريخي. البعض في لبنان يتمنى لو أن التاريخ يرجع إلى الوراء ويعود الاحتلال والقوات المتعددة الجنسيات إلى بيروت. 
هدفهم هذا واضح في ممارساتهم وتصريحاتهم اليومية التي لا تتمايز عن تصريحات العدو. في خلاصة الأمر يريدون، 

إذا تمكنوا، إلغاء التاريخ الناصع للمقاومين من ذاكرة الشعب اللبناني.
وليس  بالسلاح  المحتلة  الأرض  مــن  الصهاينة  ـــرد 

ُ
ط الحديث  الــعــرب  تــاريــخ  فــي  الأولـــى  للمرّة  أنــه  الجميع  يتذكر  حتماً 

بالديبلوماسية وإستراتيجية »البرستيج«. كثيرون سيحاولون تسخيف الحدث، وهذا مؤكد، لكن الشمس لا يمكن حجبها 
بالغربال.

لم يسبق أن شهد لبنان حدثاً بهذه الأهمية منذ تأسيس كيانه السياسي. كان للنصر الــذي حققته طليعة مقاتلة من 
اللبنانيين طعم مرير لدى الصهاينة والغرب وبعض الأنظمة العربية، ويأتي في الطليعة أولئك اللبنانيون الذين خسروا 
رهانهم على جيش العدو. وإذا كان يوم النصر فرحاً وفخراً لكثير من اللبنانيين والعرب، فقد كان أيضاً بداية الإعداد 
والتحضير والعمل المتواصل على مختلف الجبهات كي يدفع المقاومون اللبنانيون ثمن نصرهم الذي هو كذلك فضيحة 

للأنظمة العربية التي تآمرت على فلسطين منذ ما قبل النكبة عام 1948، وبصورة خاصة النظام اللبناني.
أنفقت مئات مليارات الـــدولارات، باعتراف الأميركيين أنفسهم، لتشويه صــورة المقاومة، وخاضوا حرباً إعلامية تكرر 
ادعاءات العدو. لكنهم فشلوا عند كل منعطف. استعملوا سلاح الفتنة الدينية ولا يزالون، لكن المقاومة في لبنان تجاوزت كل 
مؤامراتهم بحكمة. ورغم ذلك قرروا مواصلة حربهم وبالأساليب كافة لوأد فكرة مقاومة المشروع الاستيطاني الصهيوني 

رت بالممارسة لدى مئات آلاف الشباب والشابات في لبنان.
ّ
والتي تجذ

 
ً
مرة أخرى حاول الصهاينة التعويض عن خسارتهم وحاولوا التقدّم داخل أرض لبنان في تموز 2006 وفشلوا فشلا

ذريعاً. أدرك الجميع أن هذا البلد الصغير الحجم وذا الإمكانات الاقتصادية القليلة جداً استطاع بواسطة جيل جديد مؤمن 
بالدفاع عن أرضه وعن فلسطين تغيير كل المعادلات. إنه أمر لا يمكن تصديقه بالنسبة إلى كثيرين، ولا يمكن إطلاقاً 

التعايش معه.
 إلى التاريخ لعقد مقارنة بين ما حدث سابقاً وما يحدث اليوم. المحاولة الوحيدة في تاريخ لبنان 

ً
لا بأس إذا ما عدنا قليلا

الحديث للعمل الجدّي ورفض الخيانة التي ارتكبتها الأنظمة العربية في مأساة الهزيمة في حرب فلسطين عام 1948، قام 
بها أنطون سعاده زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي. لن نستفيض في إعادة سرد ما جرى، ففي خضمّ الصراع 
بين سعاده وحزبه من جهة والسلطة الحاكمة من جهة أخرى، استعان النظام اللبناني بأنظمة عربية لتهديد حاكم سوريا 
مه لوفد عسكري لبناني بقيادة قائد 

ّ
وإقناعه بتسليم سعاده. وبالفعل نقض حسني الزعيم كل تعهداته لسعاده وسل

«. لم 
ً
الجيش فؤاد شهاب. وكان الاتفاق أن يُقتل على الحدود ثم يصدر بلاغ يدعي أنه »حاول التسلل إلى لبنان وأردي قتيلا

ينفذ السيناريو ونقل سعاده إلى بيروت. تكتل زعماء جميع الطوائف اللبنانية ووقعوا وثيقة إعدامه في محاكمة صورية 
استمرت بضع ساعات. سعاده ورفاقه فضحوا هذا النظام المتواطئ مع الصهاينة كما تثبت جميع الوثائق الصهيونية 

والأبحاث الأكاديمية التي نشرت لاحقاً.
السؤال المطروح بعد مرور عقود على تلك الجريمة: لماذا أسرعت السلطة اللبنانية إلى إعدام الرجل ورفقائه بلا تردد ومن 
دون مسوغ قانوني؟ الجواب سهل جداً يجده أي باحث تاريخي في كلام سعاده الذي لم تتحمله العصابة الطائفية الحاكمة 
عندما أعلن قبل نكبة فلسطين بحوالى العام أن الهزيمة في فلسطين وقعت! وسبق له أن تحدّث عن المحظور في خطاب 
عودته إلى الوطن في 2 آذار 1947 بعد نفي قسري دام حوالى تسع سنوات ونيّف: »ولعلكم ستسمعون من سيقول لكم إنّ 
في إنقاذ فلسطين حيفاً على لبنان واللبنانيين وأمراً لا دخل للبنانيين فيه. إنّ إنقاذ فلسطين هو أمر لبناني في الصميم، 
كما هو أمر شامي في الصميم، كما هو أمر فلسطيني في الصميم. إنّ الخطر اليهودي على فلسطين هو خطر على سورية 

.
ً
كلها، هو خطر على جميع هذه الكيانات«. هذا الكلام استوجب إصدار مذكرة توقيف بحقه. كلامه أصاب منهم مقتلا

لا ضــرورة للاستفاضة بما حدث بعد ذلك. فالسلطة التي شاركت في الخيانة العربية لم تتحمّل ما أعلنه سعاده قبل 
شهرين ونيّف من قتله في خطاب ألقاه في برج البراجنة بتاريخ 25 أيار 1949 بقوله إن الحزب السوري القومي الاجتماعي 
يخرّج ضباطاً ويعمل من أجل فلسطين. موقف سعاده الحاسم دفع أهل السلطة منذ ذلك التاريخ إلى اتخاذ قرار تصفية 

هذا المنطق المقاوم.
فضح سعاده السلطة التي استعملت الكتائب اللبنانية للهجوم على جريدة »الجيل الجديد« في 9 حزيران 1949، وقال في 
بيان أصدره في 16 حزيران: »لا شك عندي أن الحكومة رمت من وراء حملتها الفجائية إلى هدف ثانٍ هو إنقاذ معنوياتها 
المحطمة بعد خزي فلسطين وعار الهدنة والاتفاق مع اليهود، بل هي أرادت بواسطة تحريك الجيش ضد الحزب القومي 
الاجتماعي، شغل الرأي العام بهذه المعركة التي أقحمت الحكومة نفسها فيها عن الاتفاقية التجارية التي أرادت الحكومة 
عقدها مع دولة اليهود التي تهدّد الدول السورية جميعها وفي صدرها دولة لبنان بالاجتياح والتسلط اليهودي. ويظهر أن 
الحكومة والتشكيلة الطائفية المدعوة »كتائب« والكتلة الطائفية المدعوة »الوطنية« قد استاءت من تصريح الزعيم في اجتماع 
برج البراجنة أن الحزب القومي الاجتماعي يعد جيشاً لاسترجاع فلسطين، فلم يبق أمامها إلا إعلان الحرب على الحزب 

القومي الاجتماعي إرضاء لليهود«.
ص المؤامرة التي أدّت إلى قتل سعاده وإعدام ستة من رفقائه اختيروا وفقاً للتصنيف الطائفي، واستبدل 

ّ
هذا الموقف يلخ

الماروني بالكاثوليكي بناء على رغبة بشارة الخوري.
الحرب المعلنة على المقاومة اليوم تشبه في أساسها الحرب على سعاده والقوميين الاجتماعيين. خلاصتها أنه يُحظر على 
 حول سعاده بضعة آلاف في أواخر الأربعينيات، 

ّ
اللبناني التضامن العملي مع نضال الشعب الفلسطيني. وإذا كان قد التف

فالوضع اليوم مختلف لأن هناك مئات الآلاف من الذين يؤمنون ويعملون على أساس أن فلسطين هي قضية لبنانية في 
الصميم.

رت، وانطلق 
ّ
ع على قرار إعدام سعاده أنهم قضوا إلى الأبد على توجّهه المذكور أعلاه. لكن أوهام القتلة تبخ

ّ
لقد توهّم من وق

شباب لبنانيون بعد عقود على استشهاد سعاده ليسيروا على الطريق الذي سبق أن سار عليه. من هنا نفهم اليوم ما 
نشاهده ونقرأه في الإعلام الموبوء من ذم المقاومين اللبنانيين.

سبق لنا أن واجهنا عبر السنوات هذا النظام المذهبي العنصري وحيدين، وكانوا يقتلوننا ويعلنون في بيانات المخابرات 
«. وفي الواقع جميع القوميين قتلوا تحت التعذيب في أقبية الأمير 

ً
اللبنانية في عهد فؤاد شهاب »حاول الفرار فأردي قتيلا

الشهابي. المير بشير الثاني كان يفقأ العيون ويبطش بالمنافسين، والمير الجديد كان زبانيته يحولون الأجساد إلى كتل من 
لحم وعظام. هذا تاريخ لن ننساه، وكذلك لن ننسى ما يحدث اليوم للمقاومين وهو يشبه إلى حد ما ما حدث لنا، ذم وتحقير 
وشتم وتخوين. هناك جحود وغدر وعنصرية مقيتة تتجلى اليوم أكثر من أي يوم مضى. في عام 1949 كانت الصحف 
وأجهزة الإعلام تضخ ادعاءات السلطة بعلاقة سعاده مع الصهاينة، وتصدر جريدة »الأهرام« المصرية في صفحتها الأولى 

»أنطون سعاده في إسرائيل«. كل ذلك سقط وتبيّ أن أهل السلطة كانوا يتفاوضون مع إسرائيل.
تب بدماء اللبنانيين أبناء القرى والأرياف الذين ذاقوا مرارة الحياة تحت الهيمنة والاعتداءات 

ُ
حرب التحرير تاريخ ناصع ك

الصهيونية المتواصلة منذ ما قبل قيام دولة العدو. ولولا تلك التضحيات لكان - من دون أدنى شك - من يحكم لبنان اليوم 
ضابط إسرائيلي أو من ينوب عنه من المرتزقة اللبنانيين وهم كثر.

آخر هموم السلطات المتعاقبة على الحكم في بيروت كان الاهتمام باللبنانيين الذين هم ضحية العدوانية الصهيونية. مُنع 
لبنان الرسمي من شراء أو قبول أي سلاح يعتبره الغرب تهديداً لأمن العدو. وكان على اللبنانيين في الجنوب بصورة 
خاصة أن يتقبّلوا المهانة والاعــتــداءات المتواصلة. وعندما حملوا السلاح وقاتلوا ببسالة عزّ نظيرها، انتفضت السلطة 
وطالبت )قبل وخلال وبعد التحرير( بنزع السلاح بالقوة. واليوم يكررون المحاولة بأمر خارجي، لا يكترثون باحتلال 
الأرض اللبنانية، ولا بشهداء الجيش الذين سقطوا برصاص العدو، ولا بحياة اللبنانيين الذين يستشهدون يومياً، المهم 

تلبية توجيهات الخارج، والاهتمام بالسياحة »الفكرية« للقادمين من الصحراء العربية.
لا ينفع كثيراً وصف الوضع الحالي، الطفل في لبنان يعرف ماذا يجري اليوم. الصورة واضحة بين ما جرى بالأمس وما 
حوا ويدافعوا عن لبنان، ولا يريدون أحداً أن يأخذ الأمر على عاتقه ويدافع عن 

ّ
يحاولون تنفيذه اليوم. لا يريدون أن يتسل

نفسه وأرضه. لبنان ليس ضحية العدوانية والمطامع الصهيونية فقط، بل هو أيضاً ضحية مرتزقته وزعاماته الطائفية 
المتقاتلة والمتحالفة باستمرار.

* كاتب لبناني

 يا عيد
َ

ة حالٍ عدت
ّ
 بأي

ٌ
عيد

سعد الله مزرعاني *

أبـــرز عــنــوان ســيــاســي »وطــنــي« فــي انــتــخــابــات الــبــلــديــات والمــخــتــاريــن، الــتــي تــطــوي الــيــوم 
رغم  ذلك  العاصمة! حصل  في  البلدي  المجلس  في  »المناصفة«  كانت  الأخيرة،  محطتها 
حضور عناوين كبرى ومصيرية سببتها الحرب الوحشية المستمرة في المنطقة: حرب 
على سوريا  والــحــرب  المحتلة،  الغربية  الضفة  فــي  الإرهــابــي  والتهجير  غــزة،  فــي  الإبـــادة 
بــإشــراف ودعــم  لبنان خصوصاً. وهــي حــروب مستمرة  والــحــرب على  ــران،  وإيـ واليمن 
وتغطية من »الوسيط« الأميركي. وقد تجاوز عدد ضحاياها، في لبنان، رغم اتفاق »وقف 
الأعمال العدائية« بين المقاومة والعدو الصهيوني، قبل حوالى الـ6 أشهر، الـ500 بين شهيد 
اللبنانية  المناطق  كل  في  الـــ2800  فقاربت  للاتفاق  الإسرائيلية  الانتهاكات  أمّــا  وجريح. 
تقريباً! المعجزة أنه رغم كل ذلك، ورغم ما عمّقته الحرب من انقسامات وتناقضات، فإن 
البلدي في مدينة بيروت، قد شقت طريقها بقوة إلى أن  الطائفية، في المجلس  المناصفة 
تستأثر بالأولوية من الاهتمام. وهي، في مجرى ذلك، قد استولدت معجزة أخرى: جمع 
كل الأضداد في لائحة واحدة، رغم أن بعضهم كان قد هدّد وتوعّد كل من يهادن المقاومة، 
فكيف من يتعاون معها، استناداً إلى نتائج العدوان الإسرائيلي الأميركي المتواصل على 
المقاومة وعلى لبنان بشكل عام! المقاومة، من جهتها، وجدت في الاستحقاق الانتخابي 
الطرف الأميركي وأتباعه المحليون  الذي يحاول  العزل والشيطنة  مناسبة لتفكيك بعض 
لنظام ومنظومة المحاصصة، في تكرار  به، ولتؤكد وفاءها، بل حمايتها،  تطويق عنقها 

رتيب لما حصل إبّان أزمة الانهيار المالي والاقتصادي ابتداء من أواخر عام 2019!
ثابت من  ركن  إنه  ليس جديداً.  تجمعنا«  »المناصفة  لقب حلف  عليه  يُطلق  أن  يمكن  ما 
أركان الحكم والسلطة والنظام بمكوناتها القديمة والجديدة، منذ »تسوية الطائف« حتى 
»تسوية  اليوم. حظي هذا الركن، أيضاً، بدعم قوي ومستدام من قبل الرعاة الخارجيين لـ
الأساسي  الــدور  ومــارس  البلد  إدارة  تولى  الــذي  الــســوري  الطرف  الطائف«، وخصوصاً 
ذلك  أدى  »المناصفة«.  المعدّل عند حدود  الدستور  وبتر إصلاحات  والمباشر في تجميد 
إلى تشويه آلية اتخاذ القرار الرسمي، وسهّل وضع اليد عليه وممارسته من قبل الراعي 

السوري بالدرجة الأولى.
في سياق تأمين »المناصفة«، كاد يغامر المجلس النيابي، بإلحاح من قبل بعض الطائفيين 
الجدد والقدامى، بالانخراط في محاولة تعديل للدستور مباشرة أو مداورة. وهي محاولة 
قـــرت فــي »تسوية 

ُ
 مــن مــحــاولــة تطبيق أهــم بــنــوده الإصــاحــيــة الــتــي أ

ً
بــدت أســهــل مــنــالا

لت إلى نصوص الدستور بموجب القانون الدستوري الرقم 18  الطائف« لعام 1989، ورحِّ
المجلس  ورئيس  الحص،  الدكتور سليم  الحكومة  رئيس  بين  بتعاون   1990/9/21 تاريخ 

د له بسبب الحرب الأهلية، السيد حسين الحسيني. النيابي الممدَّ
الطائفية قاعدة لا تقبل الاستثناء خلافاً لما هو  الدفاع عن صيغة المحاصصة  إلى كون 
ومحاولة  »المناصفة«  على  المحافظة  مسألة  انــطــوت  استثناء،  قــاعــدة  لكل  أن  مــن  سائد 
أن  عــلــن عــن 

ُ
أ مــا  الطريق على  أو دســتــوري، قطع  قانوني  نــص مستحدث  فــي  تكريسها 

إصلاحات  كــل  لتطبيق   )!( كلامي  مــن  أكثر  نــواف ســام مشروعاً،  الرئيس  فــي جعبة 
المادة 95 منه. استدعى ذلك همروجة  لة منذ نحو 35 عاماً، وخصوصاً 

َّ
المعط »الطائف« 

يستدعي  ما  سقوطها،  ومخاطر  لبيروت،  البلدي  المجلس  في  »المناصفة«  عن  صاخبة 
حتمية تكريسها بنص ضمن آلية ملزمة عبر اللوائح المقفلة. لو سارت الأمور على هذا 
السياق،  خــارج  السياسية(  الطائفية  )إلــغــاء   95 المـــادة  تطبيق  مسألة  لأصبحت  النحو، 
كانت  الراهنة،  المرحلة  في  الدستور،  تعديل  إن مخاطر  ثم  نهائياً!  ذات موضوع  غير  أو 
الجامحة  السعودية  الأميركية  الوصاية  بسبب  الانتصار  استشعروا  من  ستفتح شهية 
في  توازنات جديدة  تكريس  إلى مستوى  للمقاومة،  وُجّهت  التي  والضربات  لبنان  على 
نزاعات سياسية  ذلك من  يرافق  قد  وما  الكونفدرالية،  أو  التقسيم  وإلا  الدستور،  صلب 

وعنفية بالغة الخطورة على وحدة لبنان ووجوده أيضاً.
ضيق الوقت، من جهة، وتهيّب بعض الأطراف، من جهة ثانية، وعدم وجود كتلة صلبة 
دت، 

ّ
وراء تكريس »المناصفة« بنص دستوري أو إجراء قانوني، من جهة ثالثة، أسباب ول

المناصفة  تكريس  على  للحفاظ  سريعاً  استنفاراً  التباينات،  عمق  ورغــم  جديدة،  مــرة 
التحاصصية )المـــهـــددة!( مــن قــبــل كــل المــشــاركــن فــيــهــا: أصـــاء أو طــارئــن! هــكــذا تــمَّ 
وحيد.  استثناء  لولا  بالمهمة  القيام  من   

ً
فعلا نت 

َّ
تمك تجمعنا(  )بيروت  لائحة  تشكيل 

اعــتــراضــا شعبياً صــارخــا على استمرار  ــد  الــدلالــة لأنــه جــسَّ بــالــغ  هــذا الاستثناء كــان 
الأسبق سعد  الحكومة  رئيس  ويــمــارس ضد  مــورس  الــذي  والمنع  والإقــصــاء  التعسف 
السعودي،  القرار  اقترن  السعودية.  المملكة  الحريري وتيار »المستقبل«، من قبل قيادة 
آنذاك، بتشجيع وتحريض معيبين من قبل رأس »السياديين«: قائد ميليشيات »القوات 
الآن  المريب حتى  يقترن بصمته  استمراره  يزال  الدكتور سمير جعجع، ولا  اللبنانية« 
الطيونة إحــدى محاولاته  الــذي كانت حــادثــة  »الــقــوات«  المناسبة، مــاذا عــن ســاح  )فــي 

الفتنوية الأكثر خطورة؟!(.
دون  مــن  للبنان  معنى  لا  إنــه  مقولة  تبني  تــواصــل  المــؤسّــســة  العريقة  الطائفية  الــقــوى 
ــه، بــالــتــداعــي، لا مــعــنــى لــلــبــنــان مــن دون »المــنــاصــفــة« بــعــد أن  طــائــفــيــتــه وطــائــفــيــيــه! وإنــ
عدم  بسبب  القديمة،  »الامتيازات«  لـ الجديد  الشكل  »الطائف«،  تعديلات  منذ  أصبحت، 
التوازن الديموغرافي الآخذ في التفاقم سنة بعد سنة. أمّا القوى الأخرى »الجديدة على 
وإداريــة  منافع ومكاسب سياسية   من 

ُ
المحاصصة لها  توفر  بما  فهي سعيدة  الكار«، 

 بعد جيل، من دون حسيب أو رقيب...
ً
ها جيلا

ُ
ومالية قد يجري، أيضاً، توارث

ما زاد في القلق أن الحكومة الحالية كانت تراقب عملية »المناصفة« من موقع المتفرج، 
وكأن لا وعود أطلقت بشأن تطبيق كل مواد الدستور، ما يعزز الاعتقاد بأن التحاصص 

مستمر مع إضافة نكهة أميركية كريمة ولمسة سعودية مباركة!
من  استفدنا  هل  اللبناني:  السياسي  المسار  في  جوهرية  مسألة  مــجــدداً،  ذلــك،  يطرح 
دروس الماضي؟ هل سنواصل الأخذ، بل التمسك، بكل الأسباب التي أدت في الماضي 
بــالــضــرورة، للخارج  المــســاءلــة، والتبعية،  إلــى الانــقــســام والــتــحــاصــص والــنــهــب وغــيــاب 

الغربي خصوصاً.
يستشري هذا الخلل مجدداً في ظل رعاية الوصيَين الجديدين، وفي ظل غياب مُتفاقم 
يقوم  بديل،  نظام سياسي  إقامة  عبر  د:  وموحِّ د  موحَّ لمشروع  الحامل  الوطني  للبديل 
يستغله  الذي  المذهبي  أو  الطائفي  التمييز  قاعدة  على  لا  المتساوية،  المواطنة  مبدأ  على 

فئويو الداخل ومتربصو الخارج!
* كاتب وسياسي لبناني

معجزة »المناصفة«!

أسعد أبو خليل *

بين الانتصاريّة والانهزاميّة )2(
مرحلة منظّمة التحرير كانت بائسة في التعاطي 
ــع الـــخـــطـــر الــصــهــيــونــي.  ــعــــي مــ ــواقــ الـــعِـــلـــمـــي والــ
 مـــدرســـة الانــتــصــاريّــة 

ُ
يــاســر عـــرفـــات كـــان يــمــثّــل

بقدرات  علناً  دومــا   
َ

بالغ الفائقة.  الاستعراضيّة 
قوّاته وكــان يحاول أن يقلّدَ جمال عبد الناصر 
العدوان  البريطانيّين بعد  الــذي كان يسخَر من 
الثلاثي على مصر. والسخرية لم تكن تليق يوماً 
ج. قبل  أقــرب إلى المهرِّ بخطابيّة عرفات: جعلَته 
1976، لــم يــكــن عــرفــات فــي مــوقــع قــيــادة منظمة 
التحرير، لكن »فتح« لم تكن تختلف في اللّهجة 
الانتصاريّة عن خطاب أحمد الشقيري. بيانات 
ــتــــح«، مــنــذ الـــبـــدايـــة، كـــانـــت أضــحــوكــة  حـــركـــة »فــ
عندما ترجع إليها. عرفات كان مسؤولًا إعلاميّاً 
بالعدوّ  الإصابات  إلحاق  الخياليّة عن  والمزاعم 
نمّت عن نَفَس استعراضي وسَمَ تاريخ الحركة 
مباشر  ــراف  إشـ وتــحــت  العسكريّة،  وإعــانــاتــهــا 
مــن عــرفــات )كــــان يــجــول بنفسه عــلــى الصحف 
ع بــيــانــات الــحــركــة، وأســهــم ذلـــك فــي خلْق 

ِّ
ويــــوز

صورة غير صحيحة عن فعاليّة قوّاته(. وعرفات 
لم يكن يتورّع عن نسب عمليّات باقي الفصائل 
عبر  التمويل  وجلْب  الــوجــود  إثبات  أراد  إليها. 
ــم الـــظـــهـــور( الإعــــامــــي المـــكـــثّـــف. لم  الـــحـــضـــور )ثــ
الاســتــعــراض  فــي  التنظيمات  فــي  أحـــد  ينافسه 
كارثياً  الدعائي  نمطه  كــان  وإن  والبروباغاندا، 
على الفعاليّة العسكريّة والتنظيميّة للمقاومة، 
ــتـــح«. لـــم تكن  والأهـــــم عــلــى مــصــداقــيّــة حــركــة »فـ
 

ّ
 الجميع كان يعلم أن

ّ
ق لأن بيانات »فتح« تُصدَّ

 الناس لا تصدّق مزاعمها. كان 
ّ

القيادة تعلم أن
هناك بالفعل عمليّات عسكريّة كثيرة تجري، مِن 
 الكثير منها 

ّ
قِبل »فتح« وباقي التنظيمات، لكن

كــانــت تــبــوء بــالــفــشــل، والــنــاجــحــة مــنــهــا لــم تكن 
عــلــى الــنــجــاح المــذكــور فــي الــبــيــانــات العسكريّة. 
عرفات  قيادة  فاشلة.  كانت  »فتح«  لـ عمليّة  أوّل 
كانت انفعاليّة وارتجاليّة وكانت العمليّات تُقرّر 
أو عرقلة في مفاوضات  م 

ُّ
تقد أحياناً بناء على 

ولــم يكن يتورّع عن  أو دوليّة يجريها.  إقليميّة 
أن يـــأمـــر بــعــمــلــيّــات مــنــاســبــات، فـــي هــــذا الــعــيــد 
الوطني أو ذاك )ولم تكن »فتح« وحيدة في ذلك، 
 العمليّات لم 

ّ
إذ جارتْها باقي التنظيمات(. أي إن

تكن جزءاً من خطّة )دفاعيّة طبعاً بالحدّ الأدنى( 
ولم يخطّط عرفات )خلافاً لقيادة نصرالله( في 
تشكيل قدرة ردْع في جنوب لبنان. كان الانتشار 
الــعــســكــري لــلــقــواعــد فــي الــجــنــوب غــيــر مــتــرابــط، 
كــان يفعل ما يشاء، باستثناء تلك   تنظيم 

ُّ
وكــل

المــراحــل التي كــان عــرفــات يضبط فيها الحدود 
أراد أن  الــولايــات المتحدة.  أمــام  لتسجيل موقف 
يُثبت لها أنّــه يمكن الــوثــوق بــه لــو تــمّ التوصل 

إلى اتّفاقيّة سلام.

 انــتــصــاريّــة »فـــتـــح« تــضــاربــت مـــع الــنــتــائــج 
ّ

لــكــن
الــكــارثــيّــة لــلــهــزيــمــة فـــي 1967. تــخــبّــطــت الــقــوى 
طــــرْداً من  الــشــقــيــري  أحــمــد  وطُــــرد  الفلسطينية 
ــل فـــوق طاقته،  مــنــظّــمــة الــتــحــريــر. قــد يــكــون حُــمِّ
 خطابه التعبوي قبل الهزيمة كان منفصلًا 

ّ
لكن

عن الواقع. حضّر الجمهور الفلسطيني لهزيمة 
ماحقة لإســرائــيــل. تــولّــى عــرفــات قــيــادة المنظمة 
فـــي 1969 )بــعــد فــتــرة انــتــقــالــيّــة بــقــيــادة يحيى 
 بين صعود عرفات والهزيمة كانت 

ْ
حمّودة(. لكن

الكرامة«  تمثّلت في »معركة  فارقة  هناك علامة 
مشهور  بقيادة  الأردنـــي  الجيش  خاضها  التي 
التقط  هــنــا،  الفلسطينيّة.  الفصائل  مــع  حديثة 
قــصّــة )شــبــه( خياليّة عن  عــرفــات فــرصــة لنسْج 
المفصلي  الــــدور  متناسياً  حــركــتــه،  ودور  دوره 
لمــدفــعــيّــة مــشــهــور حــديــثــة فـــي المـــعـــارك. »مــعــركــة 
الــكــرامــة« زرعـــت إيــمــانــا شعبيّاً بــقــدرات خــارقــة 
لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة )راجــــــع مــقــالــة مــايــكــل 
هدسون »تطوّرات وإخفاقات في حركة المقاومة 

الــدراســات  »مــجــلّــة   ،»1971-1967 الفلسطينيّة، 
أبــواب  فُتحت  هنا   .)1972 ربــيــع  الفلسطينيّة«، 
المتطوّعين  مــن  المــؤلّــفــة  الآلاف  أمـــام  التنظيمات 
للانضمام إلى الفصائل، وبالفعل دخلها الآلاف. 
 الــتــنــظــيــمــات )خـــصـــوصـــا حــركــة 

ّ
ــل ــرّت كــ ــطــ واضــ

»فتح« لأنّها جذبت أكبر عدد من المتطوّعين( إلى 
التنقية  الأمني وعن وسائل  الحذر  التخلّي عن 
فيها  يمرّ  الجديد  العضو  كــان  التي  ومراحلها 
 حــتــى قــبــل الــهــزيــمــة، كانت 

ْ
قــبــل الانــضــمــام. لــكــن

»فتح« متساهلة في مسألة ضمّ الأعضاء. كانت 
نشرة »فلسطيننا« تنشر عنوان صندوق بريدي 
نــيّــتــه في  إعـــان  يُــرســل  أن  للمهتمّ  حــيــث يمكن 
أحاديثه  في  الحسن  هاني  ويعترف  الانضمام. 
مع هيلينا كوبان في كتابها المرجعي عن منظمة 
 إمكانيّة التنقية أو الاختياريّة زالت 

ّ
التحرير أن

بعد »الكرامة«.
ــبــــدايــــات يـــعـــانـــي مــن  ــان مـــنـــذ الــ ــ ــذي كـ ــ عــــرفــــات الــ
إفـــــراط فـــي الـــنَـــفَـــس الانـــتـــصـــاري والمــبــالــغــة غير 
زيــادة  إلــى  العلميّة، أصــبــح مــضــطــرّاً بعد 1967 
ــع المـــنـــاخ  ــ ــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـ ــ ــاريّـ ــ ــتـــــصـ ــ مـــنـــســـوب الانـ
 

ّ
ــيّـــة. لا شــــكّ أن ــبـــاط والانـــهـــزامـ الــجــديــد مـــن الإحـ

مـــدرســـة »الـــنـــقـــد الــــذاتــــي بــعــد الـــهـــزيـــمـــة« )الــتــي 
العظم  اليسار- صــادق جــال  -مــن  قادها ثقافيّاً 
والــعــفــيــف الأخـــضـــر وأدونــــيــــس و-مـــــن الــيــمــن- 
أمــثــال سيسيل حــورانــي وســعــد جــمــعــة(. مجلّة 
العراقي(  البعث  من  )القريبة  عربيّة«  »دراســـات 
بالإضافة  الــذاتــي«،  »الــنــقــد  أصـــوات  استضافت 
ــــس، »مـــــواقـــــف«، بـــعـــد 1969.  ــيـ ــ ــــى مـــجـــلّـــة أدونـ إلـ
وجريدة »النهار« و»الحياة« استضافتا أصوات 
)وكــان  حــورانــي  سيسيل  اليمينيّة.  الانــهــزامــيّــة 
مــســتــشــاراً لــلــحــبــيــب بــورقــيــبــة -الـــســـاداتـــي قبل 
السادات-(. وحوراني عمل في ما بعد مستشاراً 
وثيقاً لبشير الجميّل ولسعد حدّاد، وكان يكتب 
)كــان  إدارة ريــغــان  مــراســات بشير الجميّل مــع 
شــارل مالك هــو الــذي زكّـــاه عند بشير الجميّل، 
وكان يعرفه من الجامعة الأميركيّة حيث درّسَ 

العلوم السياسيّة في الخمسينيّات(.
 جــوّ الانــهــزامــيّــة سيقضي على 

ّ
أن أدرك عــرفــات 

انطلاقتها  من  فقط  سنتَين  بعد  المقاومة  حركة 
الهمروجيّة. التحدّي أمام عرفات كان: هل يقضي 
العمل العسكري المنظّم والفعّال على الانهزاميّة، 
الخطابيّة  والــبــيــانــات  الاســتــعــراضــي  الــعــمــل  أم 
الانهزاميّة؟  مع  بالتعامل  الكفيلة  هي  الشعريّة 
الانتصاريّة،  نحو  باستمرار  عــرفــات  جنح  هنا 
ــدة علنيّة  ــ لــكــنّــه كـــان يــعــكــس شــخــصــيّــتَــن: واحـ
ــــرار عــلــى حــتــمــيّــة الــنــصــر، وأخـــرى  شــديــدة الإصـ
كــان يعبّر عن يأسه وحنقه  في المجالس، حيث 
الــتــي وصلت  الــحــالــة  مــن  الحلفاء وغضبته  مــن 
ــة الــفــلــســطــيــنــيّــة. وصــــف صــائــب  ــقـــاومـ إلــيــهــا المـ
فــي صيف  ســـام بالتفصيل شــخــصــيّــة عــرفــات 

1982 حيث يظهر بوضوح انفصام بين ظهوره 
العلني الـــذي كــان مــلــؤه الــتــحــدّي والانــتــصــاريّــة 
)وكــان ذلك مفيداً لجمهور المقاومة في لحظات 
في  وبــن شخصيّته  والهزيمة(  والعجز  اليأس 
 

ّ
بكل كفرَ  عندما  المغلقة  والاجتماعات  المجالس 

ــيء. كـــان يــســتــلــذّ بــالــســخــريــة مـــن »أصـــحـــاب«  شــ
»كــي.جــي.بــي« فــي بــيــروت،  نــايــف حواتمة مــن الـــ
يقول  مــاذا  الاجتماعات:  في  له ضاحكاً  ويشير 
الجلسات في منزل  الوضع؟ وفي  أصحابك عن 
صائب ســام، كــان يرغي ويزبد ويهدّد بقصف 
جونية وبالتصعيد الذي لم يكن يملك وسائله. 
وإذا كانت انتصاريّة عرفات مفيدة للجمهور في 
ذلك الحين فإنّها تكسّرت بمجرّد أن قبِلَ بخطّة 
المقاومة  قــوات   

ّ
لكل بواخر،  ترحيل قسري، على 

.
ّ

في لبنان. هنا زاد الإحباط والانهزام، وعن حق
عرفات نفسه كان يُعلِن قبل الاجتياح في 1982 
تــرحــيــبــه بـــالـــقـــوات الإســـرائـــيـــلـــيّـــة الـــغـــازيـــة. كــان 
ــاً بـــشـــارون. كما  يسخر مــن شــــارون ويــقــول: أهـ
الــعــدوّ: لم يتوقّف عن  كــان يزهو بعِلمه بخُطط 
التبجّح بمعلومات عن خطّة »الأكورديون« التي 
المقاومة في  قــوات  العدوّ لحصار  إليها  سيلجأ 
 الرجل الذي 

ّ
الجنوب، من الجنوب والشمال. لكن

أعلن ترحيبه بقدوم الاجتياح لم يكن لديه خطّة 
انسحاب  أو حتى خطّة  دفــاع  أو خطّة  مواجهة 
مـــنـــظّـــم. وضــــع عــلــى رأس »الــــقــــوات المــشــتــركــة« 
الحاج إسماعيل الذي استحق محاكمة ميدانيّة 
لأنّــه كان أوّل المنسحبين بعد أوّل طلقة )وقصّة 
صُنْع خيال  أيضاً من  كانت  المشتركة«  »القوات 
عرفات. لم يكن هناك ما هو مشترك بين قوّاتها، 
ــداً مِـــن حــولــه، من  ولـــم يــكــن عــرفــات يستشير أحـ
حلفائه الفلسطينيّين أو اللّبنانيّين. وفي مرحلة 
مــا بعد خـــروج الجيش الــســوري مــن لــبــنــان، تمّ 
صنع سرديّة عن حلف ذهبي بين عرفات وكمال 
السوء بين  العلاقة شديدة  كانت  فيما  جنبلاط 
، يضيق ذرعــا 

ّ
الــرجــلَــن. كــان جنبلاط، وعــن حــق

بــوعــود يــاســر عــرفــات وأكــاذيــبــه. كـــان كلوفيس 
مقصود يقصّ علينا تفاصيل تلك الاجتماعات 
ــنـــبـــاط يــــحــــرج عــــرفــــات بــالــنــســبــة  ــان جـ ــ حــــن كــ
إلــى وقْــف دعْــم الحركة الوطنيّة، وذكــر لنا مــرّة 
عــنــدمــا احــتــجــز عــرفــات بــاخــرة ســـاح كــانــت في 
طريقها إلــى الــحــركــة الــوطــنــيّــة فــي مــرفــأ صيدا. 
صــادر عرفات محتوياتها وطالبه جنبلاط من 
دون جـــدوى بــإرجــاعــهــا. كــان عــرفــات يمثّل دور 
الُمــتــجــاوِب، ثــم يــكــذب مـــرّة أخـــرى. حـــاول عرفات 
اليائس تصوير الهزيمة الشنيعة كنصر، وكان 
عصام  الفارغة.  للانتصاريّة  نموذج  أســوأ  ذلــك 
ــم عـــرفـــات بــالانــتــصــار  ــ الـــســـرطـــاوي ردّ عــلــى زعْـ
 المقاومة ستنتهي في جزر فيجي على 

ّ
بالقول إن

هــذا المــنــوال )اغــتــال أبــو نــضــال الــســرطــاوي بعد 
أشهر من ذلك التصريح(.

بــالــكــامــل. هــي نبتت  الــلــه تجربة مختلفة  حــزب 
بصورة معاكسة لحركة »فتح« ولتجربة عرفات 
التخطيط  فــي  عقلانيّاً  كــان  نصرالله  الــقــيــاديــة. 
واحــتــســاب الــربــح والــخــســارة فــي صــنــع الــقــرار، 
على نقيض عرفات الذي فضّل دوماً الارتجاليّة 
وسبْر غــور المــزاج - مزاجه هــو. إذا كانت حركة 
»فتح« قد وُلدت ببيانات استعراضيّة انتصاريّة، 
ــــان أو تــصــريــح،  ــد مـــن دون إعـ ــ  الـــحـــزب وُلـ

ّ
ــإن ــ فـ

ــلـــى الإطـــــــاق.  ــراض عـ ــعــ ــتــ ــا مــــن دون اســ ــمـ ــتـ وحـ
الــحــزب وُلـــد بــســرّيــة تــامّــة فــي حــالــة لا تشبه أيّــا 
لم  الفلسطينيّة الأخــرى.  التنظيمات  من حــالات 
يعلم أحد خارج نطاق دائرة الأعضاء الصغيرة 
عن ولادة الحزب عندما أُطلق رسميّاً في العلن 
فــي عــام 1985. قبل ذلــك لــم يعلم الــنــاس إلّ عن 
الأميركيّين  مقاتلة  فــي  تُمعن  كانت  ســرّيــة  أيـــادٍ 
والإســرائــيــلــيّــن والــفــرنــســيّــن فـــي لــبــنــان. كيف 
يمكن معرفة وجــود تنظيم لم يخرج إلى العلن 
بــعــد؟ كــانــت الـــنـــاس تــتــســاءل عـــن هـــويّـــة هـــؤلاء 
الـــذيـــن يــشــنّــون عــمــلــيــات عــســكــريّــة كــبــيــرة ضــدّ 
القوات المتعدّدة الجنسيّة وضدّ قوات الاحتلال 
الإسرائيلي. عمليّات الحزب )التي عرفنا في ما 
بعد أنّها للحزب( كانت أكبر وأقوى من عمليّات 
عمليّات  ببطولة  الاستهانة  دون  مــن  »جــمّــول« 
 

ّ
فإن الــعــدوّ،  باعتراف  لكن  وفعاليّتها.  »جــمّــول« 

وشكّلت  نوعيّاً  مختلفة  كانت  الــحــزب  عمليّات 
كــابــوســا عــنــد الإســرائــيــلــيّــن. كــانــت هــنــاك بيئة 
مــعــاديــة لــفــعــل المــقــاومــة فــي مــعــظــم لــبــنــان، على 
المــقــاومــة  اســتــضــافــت ولادة  الــتــي  البيئة  خـــاف 
الفلسطينيّة  المــقــاومــة  حــركــة   

ّ
لــكــن الفلسطينيّة. 

أساءت التعامل مع البيئة الحاضنة لها، مرّتَين، 
لا مـــرّة واحــــدة: الأولــــى فــي الأردن والــثــانــيــة في 
لــبــنــان. وهـــي بــذلــك خــســرت المـــاء الـــذي تحتاجه 
ــــغ )ذكـــــر  ــــونـ ــلــــى قـــــــول مـــــــاو تــــســــي تـ الـــســـمـــكـــة عــ
ــثـــال فـــي كــتــابــه »تــحــت  ــك المـ رشـــيـــد الـــخـــالـــدي ذلــ
التحرير  منظّمة  فــي  الــقــرار  صنْع  الحصار«عن 
ــيـــروت(. الـــحـــزب أسّــــس لتجربة  خـــال حــصــار بـ
فريدة في السرّية الُمطلَقة في سنواته الأولى. لم 
تعلم الناس عن أسماء أعضاء، ولا حتى أسماء 
قياديّين، ولا حتى عن اســم التنظيم. كــان هناك 
)أين  اندثرت  بأسماء  مسؤوليّة  بإعلان  بيانات 
المنظّمة  -غير  الإســامــي«  »الــجــهــاد  هــي منظّمة 
الأرض«؟  في  »المستضعفين  وأيــن  الفلسطينيّة- 
تــلــك الــســريّــة حَــمَــت التنظيم وشــــدّت عــــودَه في 

سنوات التأسيس والانطلاق(.
أنّــه ليس هناك  ملاحظة: وردنـــي تصحيح آخــر 
الله  القيادات السياسيّة العليا لحزب  نساء في 

باستثناء امرأة واحدة.

* كاتب عربي
}@asadabukhalil{ حسابه على إكس

س لتجربة فريدة في 
ّ

الحزب أس

قة في سنواته 
َ
طل

ُ
ية الم

ّ
السر

الأولى. لم تعلم الناس عن أسماء 

ين، 
ّ
أعضاء، ولا حتى أسماء قيادي

ولا حتى عن اسم التنظيم. كانت 

ة 
ّ

هناك بيانات بإعلان مسؤولي

بأسماء اندثرت

ة      ]5[
ّ
ة والعسكري

ّ
ة لتجربة حزب الله السياسي

ّ
مراجعة نقدي
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1- ضابط لبناني راحل قام بحركة 
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ــي  –  فــنــان لــبــنــانــي – 3- بــحــر روســ
قطع – لحم غير مطبوخ – 4- إنتقل 
ــان – خــاصــتــك بــالأجــنــبــيــة  ــكـ مـــن المـ
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مـــن بلد  مـــواطـــنـــون  أوروبــــيــــة – 6- 
آســـيـــوي – 7- خــــروف صــغــيــر عند 
الــعــامــة – مــاركــة ســـيـــارات – 8- من 
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أفقيا
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110 
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1 – 7  خليج في المحيط الهندي
6 – 18  مخرج انكليزي راحل رائد في تقنيات التشويق والاثارة 

النفسية
18 – 26  بلدة لبنانية في قضاء البقاع الغربي

26 – 34  صحابي روى الحديث عن النبي
34 – 43  صحراء في الصين في حوض تاريم

41 – 50  أغنية لميادة الحناوي
49 – 55 – كبرى مدن ولاية الاسكا الاميركية

54 – 60  نادي كرة قدم فرنسي
59 – 64  مواطن اوروبي

63 – 73  ممثلة ومنتجة ومغنية استرالية اميركية
72 – 82  نحات لبناني يقع محترفه في راشانا قضاء البترون

82 – 91  ممثل لبناني اشتهر بإسم » أبو سليم «
90 – 94  منظمة قتالية يابانية

93 – 98  عاصمة اندونيسيا
97 – 101  كتلة جبلية بين سلوفاكيا وبولونيا

100 – 103  عاصمة ولاية كارولينا الشمالية الاميركية
102 – 105  جزيرة ايطالية صغيرة

104 – 110  إقليم تاريخي في رومانيا 
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 ف  ا ل  س ن د ب ا د ي 

 س و ق ط ر  ة ة ر  ي  ص

 ا ن ا س ع ن ل  ا م ا

 ب م د ل  ى  ك م ر  ا ن

 ر  ا ل  ة س ا س و ا ن

 س ك ر  د و ة ى  ل  ي  ل 

 ج ت ز  ة م ب و ر  ب ة

 س ر  ق د و ج ا ب ن ط
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ية في الخليج العربي جزيرة كويت :  حروف  5 من  السركلمة   
 

دلما   –حلب  –جبة  –جدة  –جربة   –تيران  –بر  –اسوان  –ارواد  –موسى  ابو   –السندباد   –ام النعسان  
وربة   –مد  –ليلى   –كمران  –طنب  –صيرة  –سترة   –سوقطرة  –زق  –داس  –  
 
 

فيلكاالحل:    

كلمة السر من 5 حروف:  اسم علم مذكر 
ام النعسان – السندباد – ابو موسى – ارواد – اسوان – بر – تيران – جربة – جدة – جبة – حلب – 

دلما – داس – زق – سوقطرة – سترة – صيرة – طنب – كمران – ليلى – مد – وربة 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة: عدنان

ــالــــه »  ــمــ ــن أعــ ــ 1- مـــمـــثـــل لـــبـــنـــانـــي مـ
لحظات حرجة « – ضمير متصل – 
2- حرّكه من مكانه وأبعده – ضعف 
 – 3- يدفع المــال في مشروع – 

ّ
ورق

أهل وأنسباء – 4- أظلم الليل – في 
مــتــشــابــهــان – لقب  الــحــكــومــة – 5- 
ــــرة –  ــــاطـ ــي قـــديـــم حــمــلــه الأبـ ــانــ رومــ
لــلــتــأوه – 6- أكــلــت – ضــمْــن – كسر 
بأطراف أسنانه وأكل – 7- عاصمة 
الــدولــتــن المــيــديــة والأخــمــيــنــيــة هي 
همدان الحالية – للنداء – 8- إشتاق 
– دولــة أوروبــيــة – 9- لهو ولعب – 
مستحضر طبي – شاي بالأجنبية 

– 10- دولة أوروبية

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

قضية

توقيف الطيران الشراعي: معالجة الحوادث  أم تأجيجها؟

يارا عبود

 حــادثــة سقوط طــائــرة شراعية 
ّ

مــع كــل
العام والجهات الرسميّة  الــرأي  يُفاجأ 
كيف تقع الــحــوادث فــي قــطــاع هــو في 
م ولا يخضع لأي رقابة 

ّ
الأصل غير منظ

رسميّة، و»فــرّخ« أخيراً مكاتب تسيير 
رحلات جويّة تفتقر إلى أدنى معايير 
الـــســـامـــة الـــعـــامـــة. بـــعـــدهـــا، »يــحــلــف« 
وتختم  الرياضة،  هــذه  على  الجمهور 
مـــدرّجـــا للطيران  الــرســمــيــة  الــســلــطــات 
وقف هذه 

ُ
الشراعي بالشمع الأحمر، وت

الــنــشــاطــات الــجــويــة بــانــتــظــار صـــدور 
قرار قضائي يحدّد مصيرها.

قليلة  أســـابـــيـــع  أو  أيّـــــــام،  إلا  هـــي  ومــــا 
ــعــــود  عـــــلـــــى أبــــــعــــــد تــــــقــــــديــــــر، حـــــتـــــى يــ
الــطــيــران الــشــراعــي مــن دون أي خطوة 
تصحيحيّة، وينسى الجميع ما حدث 
وتتوالى الحوادث، أو إذا صحّ التعبير 

»الكوارث«.
فوفاة الشاب حسين المعرباني من بلدة 

يمارس اللبنانيون الطيران الشراعي على أساس الهواية وليس الرياضة )هيثم الموسوي(

20 نادياً للطيران 

الشراعي تطالب باتحاد 

م عملها ويحميها 
ّ

ينظ

من العقاب الجماعي

يوشع - المنيه شمال لبنان يوم السبت 
فـــي 10 أيــــار بــعــد ســقــوطــه مـــن طــائــرة 
شــراعــيــة فـــي مــديــنــة جــونــيــه وهــــروب 
بعد  للقضاء  نفسه  تسليم  ثم  الطيار، 
ثلاثة أيام، سبقهما سقوط شابين من 
طائرة شراعية في مياه جونيه تمكّنا 
فت على 

ّ
من النجاة الشهر الماضي، توق

إثرها الرياضة أيضاً وعادت بعد أيام 
في أواخر نيسان الماضي.

ــرأي الـــعـــام فـــي لــبــنــان،  ــ ا الـ
ّ
ــز حـــادثـــان هــ

ــفــتــرض أن يـــؤدّيـــا فـــي أي 
ُ
ــان مـــن الم وكــ

ــراءات  ــ ــى اتـــخـــاذ إجــ بــلــد »طــبــيــعــي« إلــ
اســتــثــنــائــيــة، بــهــدف حــمــايــة مــمــارســي 
هــذه الــريــاضــة والــتــوجّــه سريعاً نحو 
 مــعــالــجــة الــفــوضــى 

ّ
تــنــظــيــمــهــا. ولـــكـــن

الشراعي بسطحية  الطيران  في قطاع 
وعشوائيّة، وسياسة العقاب الجماعي 
بــــدلًا مــن وضـــع قــواعــد وقـــوانـــن لهذه 
الهواية،  عن صفة  وإبعادها  الرياضة 
تــشــكــان خــطــراً مــبــاشــراً عــلــى ســامــة 

الركاب.

الطيران الشراعي والتي »يبلغ عددها 
ــادة، وذلــــك  ــ ــعـ ــ 20 نـــــاديـــــا«، بـــحـــســـب سـ
وحمايتها  عملها،  تنظيم  سبيل  فــي 
كــل حادثة  الجماعي عند  الــعــقــاب  مــن 
فردية، ولكن، هذا يحتاج إلى قرار من 

وزارة الشباب والرياضة.
ــدار ثــاث  ــه »عــلــى مــ ويـــقـــول ســـعـــادة إنـ
ســــــنــــــوات نـــلـــتـــقـــي بــــفــــريــــق الـــــــــــــوزارة، 
الاتحاد،  بإنشاء  ونحصل على وعــود 

ذ شيء من ذلك«.
ّ
من دون أن يُنف

أين وزارة السياحة؟

المسؤولية عن تنظيم هذا القطاع لا تقع 
على وزارة الشباب والرياضة وحدها، 
إذ يرى بعض أهل اللعبة ـ التي لا تزال 
ـ أن وزارة السياحة  هواية حتى اليوم 
مــســؤولــة أيــضــا. ويــحــمّــل الأمـــن العام 
بيروتي  جــان  السياحية  للمؤسسات 
حــمــايــة  مـــســـؤولـــيـــة  الـــســـيـــاحـــة  وزارة 
الــطــيــران الــشــراعــي، كجزء مــن النشاط 
السياحي، مطالباً »بمحاسبة المسؤول 
عــن الــحــوادث الــتــي تقع بشكل فــردي، 
بـــــدلًا مـــن إغـــــاق كـــل نــــــوادي الــطــيــران 
الـــشـــراعـــي، لأن الــــحــــوادث تــحــصــل في 
الطيران  على  حكراً  وليست  قطاع  كــل 
 المــشــكــلــة تــبــقــى فــي 

ّ
الــــشــــراعــــي، ولــــكــــن

غياب قانون واضــح للمحاسبة يضع 
أسساً لتنظيم القطاع«.

ــرة الــســيــاحــة  ــ مـــن جــهــتــهــا، تــحــيــل وزيــ
الحوادث  لــورا لحود مسؤولية وقــوع 
في هذا القطاع إلى »الداخلية« كونها 
»المسؤولة عن منح التراخيص لمكاتب 
ــــدرت  ــذلـــك أصـ ـــي«، لـ ــراعـ ــشــ الـــطـــيـــران الــ
إلــى كل  الــحــادثــة تعميماً »طلبت  بعد 
ــتـــي تعمل  المـــؤســـســـات الــســيــاحــيــة والـ

ــانـــونـــي، الــتــقــدّم  مـــن دون تــرخــيــص قـ
بــالمــســتــنــدات المــطــلــوبــة أو المــســتــنــدات 
ــن أجــــــل الــــحــــصــــول عــلــى  ــ الـــنـــاقـــصـــة مـ
ــدّدة قـــانـــونـــا، تــحــت  ــ ــــحـ الـــتـــراخـــيـــص المـ
طـــائـــلـــة المـــاحـــقـــة الـــقـــانـــونـــيـــة واتـــخـــاذ 
ــراءات القانونية الــازمــة فــي حق  الإجــ
المخالفة وذلــك خــال مهلة  المؤسسات 

سنة من تاريخه«.
 لــحــود لا تــعــفــي »الــســيــاحــة« من 

ّ
لــكــن

»الـــطـــيـــران   
ّ
أن بـــاعـــتـــبـــار  المـــســـؤولـــيـــة، 

الشراعي هو في الدرجة الأولى نشاط 
السياح«،  يطلبه  ومميز  مهمّ  سياحي 
بإقفال  لــلــحــوادث  آلــيــة الاستجابة  مــن 
لكنها  النشاط،  ووقــف  المكاتب  جميع 
ــوقـــت الـــذي  تــجــد لــهــا تــبــريــراً وهــــو »الـ
يــســتــغــرقــه تــنــظــيــم الـــقـــطـــاع فــــي حــن 
 ،

ً
 عــــاجــــا

ً
ــا ــ ــدخـ ــ ـــب الــــــحــــــوادث تـ

ّ
ــل تـــتـــطـ

ــه يــنــقــصــنــا الـــعـــدد الــكــافــي من  غــيــر أنــ
ــي تــقــيــيــم  الــــخــــبــــراء والمـــتـــخـــصّـــصـــن فــ
أسس  للقطاع، ووضــع  الحالي  الواقع 

تنظيمية قابلة للتطبيق«.
هكذا يصبح تنظيم الطيران الشراعي 
ضــــــــــــــرورة لمــــســــاهــــمــــتــــه فـــــــي الــــحــــيــــاة 
الاقــتــصــاديّــة، إذ لــم يــعــد هـــذا النشاط 
بــل مهنة تعيش منها عشرات  هــوايــة 
الـــعـــائـــات. وعــلــيــه، تــســتــمــرّ الــفــوضــى 
في القطاع وتهدّد حياة الركاب الذين 
مــن معايير  ريــاضــة تخلو  يــمــارســون 
السلامة العامة. كما تضع على المحكّ 
استمرارية القطاع، خاصة على أعتاب 
ــيــــاحــــي »واعــــــــــــد« يـــنـــتـــظـــره  ــــم ســ ــــوسـ مـ
ـــر لــــه الــســيــاح 

ّ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، ويـــتـــحـــض

باكراً، »حيث تردنا من الآن اتصالاتهم 
لــحــجــز طـــائـــرة شـــراعـــيـــة فـــي الــفــتــرات 

المقبلة«.

عبد القادر سعد

عــــادت إلـــى الــحــيــاة. بــعــد انــتــظــار دام خــمــس ســنــوات ونــيّــفــا، 
ــادت المـــديـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة روحـــهـــا وكـــرتـــهـــا ولاعــبــيــهــا  ــعـ ــتـ اسـ
وجــمــهــورهــا. عـــادت المــديــنــة الــريــاضــيــة لاســتــقــبــال المــبــاريــات 
النجمة والأنــصــار  لبنان بــن  فكانت الانــطــاقــة مــع »ديــربــي« 
للدوري  الثانية  السداسية  المرحلة  الثامن من  ضمن الأسبوع 
تقدّم  مــع   ،1-1 بالتعادل  المــبــاراة  انتهت  الــقــدم.  لكرة  اللبناني 
الأنصار عبر نادر مطر في الدقيقة 69 ومعادلة القائد قاسم 

الزين النتيجة بعد عشر دقائق.
فـــي حــــدث مــثــل الــــذي شــهــدتــه المــديــنــة الــريــاضــيــة يــــوم أمــس 
والحشد الكبير الذي رافق المباراة من جمهورَي الفريقين إلى 
الرسميين وعلى رأسهم رئيس الحكومة نواف سلام، برعاية 
 
ً
من رئيس الجمهورية جوزيف عون تصبح النتيجة تفصيلا

بالمجمل العام، رغم أهمية النقاط بالنسبة إلى فريق الأنصار 
الذي أصبحت صدارته للترتيب العام مهدّدة من الصفاء اليوم.

الشباب  وزارة  من  احتفالية  هناك  كانت  اللقاء،  هامش  على 
والرياضة )سلطة الوصاية( بإعادة افتتاح الملعب حيث كانت 
هــنــاك كلمة لـــوزيـــرة الــشــبــاب والــريــاضــة نـــورا بــايــراقــدريــان، 
ومن ثم تحريك كرة البداية من رئيس الحكومة نــواف سلام 

والوزيرة بايراقدريان ورئيس الاتحاد اللبناني هاشم حيدر.
مدينة  إلــى  الحياة  »عــودة  كلمتها:  خــال  بايراقدريان  وقالت 
مدينة  إنّ  لبنان.  إلى  تحمل رسالة  الرياضيّة  كميل شمعون 
كميل شمعون هي رمز الوحدة الوطنيّة ولا تزال. ورسالة إلى 
العالم: إنّ لبنان لا يُختزل بأزماته، بل يقاس بما فيه من إرادة 
الــوزيــرة عن استقدام خبير  حياة وإبـــداع وشـــروق«. وأعلنت 
ــثــلــى لتنظيم 

ُ
فــرنــســي لــوضــع تــصــوّر حـــول الإســتــراتــيــجــيــة الم

المدينة الرياضيّة بالتعاون مع السفارة الفرنسية في بيروت.
وبالعودة إلى المباراة، لا شك أن التعادل يُعتبر بطعم الخسارة 
للأنصار وبنكهة الفوز للنجمة. فالأول ارتفع رصيده إلى 30 
المركز  إلــى  النجمة  تقدّم  تاً، في حين 

ّ
الــصــدارة مؤق في  نقطة 

نتيجة  بانتظار  مؤقتاً  أيــضــا  لكن  نقطة،   16 برصيد  الــرابــع 

الصفاء الثاني برصيد 29 نقطة مع الحكمة الخامس برصيد 
15 نقطة اليوم على ملعب الصفاء عند الساعة 16.00.

كما يلعب اليوم عند الساعة 16.45، العهد الثالث برصيد 25 
نقطة مع التضامن الأخير في ترتيب سداسية الأندية الأواخر 

برصيد 13 نقطة.

الكــرة اللبنانية

ة لبنان تنتهي بالتعادل
ّ

احتفالية في المدينة الرياضية: قم

تعادل النجمة مع الأنصار 1-1 في مباراة 

عودة المدينة الرياضية إلى الحياة )طلال سلمان(

ك كرة البداية
ّ
رئيس الحكومة نواف سلام يحر

تحت أنظار رئيس الاتحاد هاشم حيدر )طلال سلمان(

 هي الرياضات التي تحتاج إلى 
ٌ

كثيرة

تنظيم في لبنان، والطيران الشراعي 

، إذ تستمر ممارسة هذه 
ً

ليس استثناء

الرياضة على أساس أنها هواية، فيما 

يرفع أهل اللعبة الصوت مطالبين 

الدولة بإنصافهم وتأسيس اتحاد لهم 

يكونون تحت كنفه لحماية الأندية 

واللعبة بشكل عام

كيف يحصل ذلك؟ يشرح رجا سعادة، 
ــجــاز فــي »الــنــادي الــحــراري« 

ُ
الطيار الم

نــــادٍ  ــو أول  ــ الــــشــــراعــــي، وهــ ــيـــران  ــلـــطـ لـ
للطيران الشراعي في الشرق الأوسط، 
ـــه »بــعــد كــل مــدة انــقــطــاع عــن مــزاولــة 

ّ
أن

ــيـــران يــحــتــاج الـــطـــيـــار إلــــى إعــــادة  الـــطـ
تـــدريـــب وتــمــريــن لــيــاقــتــه الــبــدنــيــة من 
جــديــد«، مــن هنا تــعــزو بعض الأنــديــة 
المتكرّر  التوقيف  إلــى  الــحــوادث  وقــوع 
لـــلـــطـــيـــران ثــــم عــــودتــــه قـــبـــل اســـتـــعـــداد 

الطيار بالشكل المطلوب.
ــتـــي يـــجـــب أن تــعــتــمــدهــا  والمـــعـــايـــيـــر الـ

الأندية لدى ممارسة الطيران الشراعي 
لــــضــــمــــان ســـــامـــــة الــــــــركــــــــاب، بــحــســب 
ســعــادة، هــي أولًا: »الــطــقــس. وهــو أهم 
مــعــيــار لــلــســامــة، فـــإذا كـــان الــجــو غير 

ملائم فإننا نلغي الرحلة فوراً«.
ــيـــار، »يُـــمـــنـــع عــلــيــه شــرب  ولــجــهــة الـــطـ
الكحول أو السهر، ويُسمح له بتسيير 
ــدّ أقـــصـــى يــومــيــا،  ــــات كـــحـ خـــمـــس رحــ
كــمــا نــأخــذ فــي الــحــســبــان وزن الــراكــب 
مع الطيار، مع تأكيد ضــرورة حيازته 
شهادة تخوّله الطيران، يحصل عليها 
مدة  بعد  ألمانية  أو  فرنسية  لجنة  مــن 

من التدريب«.
القواعد هي الأســاس  أو  هــذه المعايير 
لــهــذه الــريــاضــة، ويــجــب أن يــكــون لها 
مها وقوانين إضافية كثيرة 

ّ
إطار ينظ

أخــــــرى، ولـــكـــن فـــي وقــــت لا يـــوجـــد في 
ــــة يــســمــح  ــــديـ ــاد لـــهـــذه الأنـ ــحــ لـــبـــنـــان اتــ
لــهــا بــإعــطــاء شــهــادات لــلــطــيــاريــن، فــإن 

حة للارتفاع.
ّ

الكوارث والحوادث مرش
ــرة فـــي جــونــيــه،  ــيـ وبــعــد الـــحـــادثـــة الأخـ
الطيران  أنــديــة  لي 

ّ
مــن ممث عــدد  التقى 

ــراع  ــ الـــشـــراعـــي وأكّـــــــــدوا ضـــــــرورة الإســ
فــي إنــشــاء اتــحــاد يــضــم جــمــيــع أنــديــة 
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مسرح

علية الخالدي وعوض عوض: فلسطين »ما بتموت«
خليل الحاج علي

فلسطين  التي تشهدها  الكبرى  التحوّلات  على ضوء 
واستمرار الإبادة في غزة، تقدّم مسرحية »البطل ما 
ـــ كتابة وتمثيل عوض  الخالدي  )إخــراج علية  بموت« 
عـــــوض( عــلــى خــشــبــة »مـــســـرح المـــديـــنـــة« فـــي بــيــروت 

)اليوم وغداً(. 
ــال  ــيـ ــذه المـــــونـــــودرامـــــا مــــعــــانــــاة أربــــعــــة أجـ ــ ــعــــرض هــ تــ
ــتــهــجــيــر،  ــلـــجـــوء الـــقـــســـري وال ــاشـــت الـ فــلــســطــيــنــيــة عـ
الحكايات  عبر  المستمرّ.  الشتات  تجربة  لتستكشف 
الـــخـــاصـــة والــحــمــيــمــيــة، تــنــبــض المـــســـرحـــيـــة بـــالـــواقـــع 
 
ً
رؤية  

ً
الجماعية، مقدمة بالذاكرة  المشتبك  الفلسطيني 

عميقة للمعاناة المستمرة عبر الأجيال.
* تفكيك النضال عبر الزمن 

تستعرض »البطل ما بموت« المعاناة الفلسطينية عبر 
الــزمــن: مــن المــاضــي المـــأســـاوي، إلــى الــحــاضــر المـــأزوم 
إلى مستقبل   

ً
الاحتلال، وصولا تحديات  يواجه  الذي 

النضال المتجدد. في هذه المراحل التاريخية، تتشابك 
عن  تــســاؤلات  لتطرح  الفلسطينية،  الأجــيــال  تــجــارب 

أساليب النضال واستمراريته. 
يتنقل عوض عوض بين خمس  المونودراما،  في هذه 
أبعاد  شخصيات رئيسية، يجسدها جميعاً ليحاكي 
الفقد والتهجير؛ من الجد والحفيد، إلى الأب والصديق 
حضور  يكتمل  العرض،  نهاية  في  وغيرهم.  والجدة، 
ختتم القصص التي 

ُ
هذه الشخصيات أمام المتفرج، لت

جُمعت من مقابلات مع أفراد عايشوا النكبة.
الــحــكــايــة المــركــزيــة فــي المــســرحــيــة هــي قــصــة منصور 
مــنــصــور، الـــذي تــهــجّــر مــن فلسطين وهـــو فــي الــرابــعــة 

من عمره. الشخصية ليست فرداً واحداً، بل مزيج من 
تــجــارب مــتــعــددة لأشــخــاص عــاشــوا المــعــانــاة نفسها. 
ــزءاً مـــن الـــذاكـــرة  ــ ــذلـــك، تــصــبــح الــحــكــايــة الــخــاصــة جـ بـ

الجمعية. 
يقول عوض عوض: »المسرحية تحمل معاني النضال 
بــشــكــل أســـاســـي. الإنـــســـان الــفــلــســطــيــنــي لــديــه قناعة 
بحتمية العودة إلى أرضه، ولذلك هو دائم السعي إلى 
واقع  إلى  المستحيل  ويحوّل  للاستمرار،  طرق  إيجاد 

معاش. من أدوات بسيطة يصنع مناطيد تغيّر شكل 
ــاره. جــيــل وراء آخــــر، يعيش  ــظـ أنـ الــعــالــم وتــســتــقــطــب 
ــتــي يــنــاضــل  الــلــجــوء والــتــهــجــيــر، لــكــنــه يــجــد أدواتـــــه ال

فيها«. 

الشتات والتنقل سينوغرافيا 

واضــح.  بشكل  الخشبة  عــلــى  المــفــاهــيــم  هــذه  تنعكس 
»تكون  عوض،  عوض  بحسب  السينوغرافي،  الخيار 
ــراه في  مـــن قــســاطــر بــاســتــيــكــيــة، مــســتــوحــاة مــمــا نــ
فوق  القساطر  تتراكم  الفلسطينية.  اللجوء  مخيمات 
أو  والــصــواريــخ،  بــالــقــذائــف  شبيهة  لتصبح  بعضها، 
ــواب، أو جــــذور شــجــرة في  ــ تــتــحــول إلـــى نـــوافـــذ، أو أبـ
نــــراه في  مـــمّـــا  مــســتــوحــاة  الــســيــنــوغــرافــيــا  الأرض«. 

للمخيمات.  العمراني  التقسيم 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول عـــوض إنّ الــســيــنــوغــرافــيــا، 
مرنة، وغير متكلفة، خصوصاً أنّ المسرحية ستجوب 

عدداً من البلدان لتنقل معاناة الشعب الفلسطيني.

القضية الإنسانية لجمهور متعدد 

بــــمــــوت« كـــان  ــا  ــبـــطـــل مــ ــــعــــرض الأول لمــســرحــيــة »الـ ال
فـــي فـــنـــزويـــا، فـــي وقــــت كـــانـــت تــعــيــش فــيــه الــجــالــيــة 
تــهــدد وجــود  الــتــي  المــشــاريــع  الفلسطينية أحــد أخــطــر 

أبناء فلسطين في الداخل والشتات. 
إضافة إلى ذلك، وجد العرض صدى قوياً لدى الجمهور 
الفنزويلي، الذي يرتبط بالقضية الفلسطينية ارتباطاً 
ــة، ما  وثــيــقــا، إذ تــفــاعــل مــع الــعــرض بــحــســاســيــة ودقــ
وللتحديات  المشتركة،  للمعاناة  عميقاً  فهماً  يعكس 
الغربي  البطش  مواجهة  فــي  الشعوب  تواجهها  التي 

كــأداة  المسرحية  تبرز  التفاعلات  هــذه  والإســرائــيــلــي. 
من  بعيداً  والسياسية  الإنسانية  القضايا  لنقل  حية 

حدود المكان.
ــى مــاقــاة  ــ يــتــطــلــع عــــوض عــــوض وعــلــيــة الـــخـــالـــدي إل
الــذي يعيش هو الآخــر في قلب  الجمهور في بيروت، 
الصراع. توضح الخالدي: »المسرحية تستهدف جميع 
أمام  التاريخ  الذين سيعايشون  الكبار  الجماهير، من 
أعينهم، إلى الشباب فوق سن الـ15 الذين سيتمكنون 

من التواصل مع الرسالة التي تحملها«. 
المــســرحــيــة لا تقتصر عــلــى جــذب  أنّ  الأهـــم مــن ذلــك 
مشاعر  ملامسة  إلى  تهدف  بل  النخبوي،  الجمهور 
الجميع، فالفرجة، كما تقول الخالدي قضية إنسانية 
الناس، ولا تطلب مشاهدتها أي مؤهلات. تمسّ كل 

على صعيد موازٍ، تذهب المسرحية إلى تفكيك مفهوم 
الــبــطــل الــتــقــلــيــدي، إذ لا يُــحــصــر الــبــطــل فـــي إنــســان 
واحد، بل قد يكون فلسطين نفسها، ليس في بُعدها 
الجغرافي فقط، بل كفكرة تستقطب وجدان الشعوب، 

وتدفعها إلى العيش من أجلها والموت دفاعاً عنها.
أكثر من مجرد مكان،  المعنى، تصبح فلسطين   بهذا 
إنها رمز حيّ للنضال المستمر ضد التشتيت والظلم.

الذي تعيشه فلسطين، حيث  الوقت العصيب  في هذا 
العرض  هــذا  يصبح  الهوية،  تدمير  مــحــاولات  تواجه 
أكثر من مجرد عمل فني. إنه دعوة وحافز للنضال 
الذي لا يزال حياً. المسرحية تتجاوز الخشبة لتكون 
أداة من أدوات مواجهة البطش السياسي الإسرائيلي 
تظل  الفلسطينية  القضية  أنّ  على  مؤكدة  والغربي، 
الــتــي تــؤمــن بالحرية  ــدارة أولــويــات الــشــعــوب  فــي صـ

والعدالة.

أحوال المرأة العربية في الزمن الرقمي 

أروقـــــــة  ــن  ــ ــ ب  ■
»مــــــــــــــــعــــــــــــــــرض 
العربي  بــيــروت 
الدولي للكتاب«، 
الكتاب  يحضر 
الـــتـــاســـع عــشــر 
لــــــــــــــ »تـــــــجـــــــمّـــــــع 
الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــات«، 
مـــــعـــــيـــــداً طـــــرح 
أســــئــــلــــة المــــــــرأة 
الــعــربــيــة فـــي زمـــن الــرقــمــنــة وفـــوضـــى المــعــلــومــات. 
ت 

ّ
ل هذا العمل الجماعي ثمرة جهد بحثي تول

ّ
يشك

تحريره نهوند القادري )الصورة(، ومود اسطفان، 
ولمــى كحال وزيــنــب خليل ويــضــمّ مساهمات من 
بــاحــثــن وبــاحــثــات مــن لــبــنــان والــعــالــم الــعــربــي، لا 
اقليموس،  ناتالي  مع  اللبنانية  الجامعة  من  سيما 

وعزة سليمان، وماري نويل الخوري.

يحمل الكتاب عنوان »النساء العربيات والمرجعيات 
في ظل الرقمنة وفوضى المعلومات«، ويجمع ثلاثاً 
وعــشــريــن دراســــة ومــقــالــة تــضــيء عــلــى مــســارات 
النساء في فضاء افتراضي مفتوح على إمكانات 
المعرفة وقيودها الجديدة. يتناول المشاركون كيفية 
تــمــوضــع الــنــســاء الــعــربــيــات أمـــام وفـــرة المعلومات 
الناشئة عن تحديات  التعقيدات  أو  الإفــادة  وأوجــه 
والبيئة  والاجتماعية،  الطبقية  والــفــوارق  التحقق، 
إلــى رسم  الـــدراســـات  المــتــســارعــة. تسعى  الرقمية 
ــورة دقــيــقــة لمــواقــع الــنــســاء الــعــربــيــات فــي عالم  صـ
الاحتكارات  فيه  وتؤثر  واللايقين  السرعة  تحكمه 
الكبرى، وتستعرض انعكاسات الواقع الافتراضي 

عــلــى مـــمـــارســـات الــنــســاء ومــرجــعــيــاتــهــنّ ضمن 
سياقات اجتماعية متغيرة.

احــتــفــال تــوقــيــع كــتــاب »الــنــســاء الــعــربــيّــات 
 الـــرقـــمـــنـــة وفـــوضـــى 

ّ
ــيّــــات فــــي ظـــــل والمــــرجــــعــ

المعلومات«: اليوم ـــ من الساعة الرابعة حتى 
ـــ جــنــاح »مـــركـــز دراســــات  ـــ الـــســـادســـة مـــســـاءً ـ
الوحدة العربية« – »معرض بيروت العربي 

الدولي للكتاب« )سي سايد آرينا(.

كامل مهنا: ندوة عن تجربة »عامل«

الدولي للكتاب«  العربي  ■ يواصل »معرض بيروت 
بــرنــامــجــه الــثــقــافــي بــنــدوة جــديــدة ينظمها »الــنــادي 
الــثــقــافــي الــعــربــي الـــدولـــي«، تــحــت عــنــوان »مؤسسة 
عامل الدولية وتحديات التغيير الاجتماعي«. يشارك 

فــــــي الـــــلـــــقـــــاء مـــؤســـس 
ــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ ورئــــــــيــــــــس المـ
)الــصــورة(،  كامل مهنا 
ــــرض  ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الــــــــــــــــــذي يـ
حضور تجربة »عامل« 
المجتمع  فــي  ومسارها 
ــع الــتــوقــف  ــلــبــنــانــي، مـ ال
ــرز الـــتـــحـــديـــات  ــ ــ عـــنـــد أبـ
المــــرتــــبــــطــــة بـــالـــتـــغـــيـــيـــر 

الاجتماعي.

نــــدوة »مــؤســســة عــامــل الــدولــيــة وتــحــديــات 
التغيير الاجتماعي«: الأحد 25 أيار )مايو( 
المحاضرات  قاعة  ــــ  مساءً  الخامسة  الساعة 
ــد آريــــنــــا« )الـــواجـــهـــة  ــايـ ــــي سـ ــز »سـ ــركـ فــــي مـ

البحرية(.

  المفكرة

تــبــاعــا، تــعــلــن المــهــرجــانــات الــلــبــنــانــيــة خريطة 
حــفــاتــهــا لــهــذا الــصــيــف. بــعــد »بــيــت الــديــن«، 
»مهرجانات  هي  ها  و»إهدنيات«،  و»بعلبك«، 
الــقــبــيــات الـــدولـــيـــة« )عـــكـــار – شــمــال لــبــنــان( 

تكشف عن سهراتها. 

ــرر الــقــائــمــون عــلــى الـــحـــدث الــفــنــي إطـــاق  وقــ
ــفـــات  ــلــــى الـــحـ تـــســـمـــيـــة »صــــيــــف ونــــــــص« عــ
ــادة الـــحـــيـــاة إلــى  ــ المـــنـــتـــظـــرة، فـــي مـــحـــاولـــة لإعــ
ــات الـــعـــام  ــانـ ــهـــرجـ ــابـــت المـ الـــقـــبـــيـــات بـــعـــدمـــا غـ
الإسرائيلية  الحرب  تداعيات  بسبب  الماضي 

على غزة ولبنان.

مؤتمر صحافي للإعلان عن البرنامج

عــقــدت »مــهــرجــانــات الــقــبــيــات« أمــس مؤتمراً 
صــحــافــيــا حــضــره كــل مــن وزيــــرة الــســيــاحــة 
ــول مـــرقـــص،  ــ ــود ووزيـــــــر الإعـــــــام بـ ــحـ ــورا لـ ــ ــ ل
ووزيرة البيئة تمارا الزين، إلى جانب رئيسة 
الدولية« سنتيا حبيش.  القبيات  »مهرجانات 
ينطلق المهرجان في 8 آب )أغسطس( المقبل 
بـــجـــولـــة بــيــئــيــة ومـــســـيـــرة مـــشـــي فـــي المـــواقـــع 
الحرجية في القبيات، وفي 9 آب يحيي الفنان 
مــروان خوري حفلة. أما في العاشر من آب، 

 الفنان عاصي الحلاني.
ّ

فيطل

وأمـــلـــت حــبــيــش بـــعـــودة لــبــنــان إلــــى خــريــطــة 
التي  الصعبة  الظروف  بعد  العربية،  السياحة 

مرّ بها أخيراً.

ار في قلب النهضة السياحية
ّ

عك

من جهتها، قالت وزيرة السياحة لورا لحود: 
لــم تكن  إذا  يــكــون بخير  أن  يمكن  »لــبــنــان لا 
بأن  نقرّ  أن  المؤلم  كــان من  وإن  عكار بخير. 
العاصمة غابت  البعيدة جغرافياً عن  المناطق 
إلا  لعقود،  العادلة  الإنمائية  السياسات  عنها 
المبادرات  القبيات هي من تلك  أنّ مهرجانات 
ــرنــا بــأن الــحــسّ الــجــمــاعــي، والــقــدرة 

ّ
الــتــي تــذك

مفاتيح  هي  بالهوية  والتمسك  التنظيم،  على 
النهوض«.

صيف 2025

ات«
ّ

« في ربوع »القبي
ّ

»صيف ونص
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Samedi  24  Mai  2025  no 5502   19ème année

بنت جبيل جنوب لبنان في 23 أيار )مايو( 2000 )أ ف ب(

سمّيتك الجنوب

يا لابساً عباءة الحسين

وشمس كربلاء

يا شجر الورد الذي يحترف الفداء

يا ثورة الأرض التقت بثورة السماء

يا جسداً يطلع من ترابه

قمحٌ وأنبياء

سميتك الجنوب

عيون  من  ليلًا  يطلع  الذي  الحزن  قمر  يا 

فاطمة

يا سفن الصيد التي تحترف المقاومة..

يا كتب الشعر التي تحترف المقاومة..

يا ضفدع النهر الذي

يقرأ طول الليل سورة المقاومة

ملحق خاص

• من قصيدة نزار قباني »السمفونية الجنوبية الخامسة« )مجموعة »قصائد مغضوب عليها« ــ 1992(
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عبد الحليم حمود

• الجنوب بوصفه شاشة 

إسقاط

فــي الأنــثــروبــولــوجــيــا الــرمــزيــة، يُفهم 
ــيـــان كــمــرآة  المـــكـــان فـــي كــثــيــر مـــن الأحـ
ــيـــة، كــمــجــال  ــذات الـــجـــمـــعـ ــ ــلـ ــ مـــكـــثـــفـــة لـ
بــالآخــر.  ومخترق  بالهوية  مسقوف 
الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، تــحــديــداً، تــحــوّل 
إلــى  المــاضــي  الــقــرن  مــنــذ سبعينيات 
»شــاشــة إســقــاط« للعالم الــثــالــث، من 
فنزويلا  مــن  فلسطين،  إلـــى  الــبــرازيــل 
إلى صور، من بيروت إلى سانتياغو. 
بـــدا ســاحــة اشــتــبــاك، ومـــجـــالًا رمــزيــا 
ــــعــــمــــل لإعــــــــــادة تـــعـــريـــف 

ُ
ــت مـــكـــثـــفـــا اســ

النضال.
الرسّام لا يرسم الجنوب، انما يحفر 
يُـــقـــرأ عبر  الــــاوعــــي لا   

ّ
إن كــمــا  فـــيـــه. 

 
ّ
فإن الــشــذرات،  المباشر، بل من  الفعل 
الــكــاريــكــاتــور عـــن الــجــنــوب يُـــقـــرأ من 
خـــطـــوطـــه المـــائـــلـــة، مــــن المـــبـــالـــغـــة، مــن 
الصغيرة،  والبندقية  الواسعة  العين 
مــن الــتــفــاحــة الــتــي تخنقها الــيــد، من 
الــطــفــلــة الـــتـــي تــمــســك عــلــمــا أكـــبـــر من 
الــواقــع،  جسدها. تلك الــصــور تــشــرح 
ــة،  ــزيـ ــرمـ ــه الـ ــتـ ــدّديـ ــعـ وتـــفـــتـــحـــه عـــلـــى تـ

وتكشف المخفي في الخطاب العام.

• الكاريكاتور كجهاز مقاومة 

رمزي

الجنوب، لم يكن فقط ساحة اشتباك 
 
ً
مــع الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، بــل حقلا

لإعادة تشكيل رمزية النضال ذاته. 
مـــن هــنــا نــفــهــم لمــــاذا شــكــلــت القضية 
ــذب لـــرســـامـــي  ــ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــركــــز جـ
)المحرقي(،  البحرين  في  الكاريكاتور 
والكويت )العوضي وآرتي(، وسوريا 

إلــــى أنـــاشـــيـــد ضـــوئـــيـــة. أمــــا مــحــمــود 
وسخريته  البصري  بهدوئه  كحيل، 
المـــاكـــرة، فــقــد قـــدّم الــجــنــوب كقصيدة 
ـــــــــروى بـــأبـــجـــديـــة الــــوجــــع، 

ُ
حـــزيـــنـــة ت

ــراخ، بـــل عــبــر اســتــنــطــاق  ــ مـــن دون صـ
الرموز  وتهشيم  البيضاء  المساحات 

السلطوية بالصمت لا بالهتاف.
وعــــــــلــــــــى الــــــضــــــفــــــة الأخـــــــــــــــــــــرى، كــــــان 
ــور الـــيـــمـــيـــنـــي يـــتـــحـــرك  ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــاريـ ــ ــكـ ــ الـ
ــاء مــــــــــزدوج: اعـــــتـــــراف بـــألـــم  ــــي فــــضــ فـ
الـــجـــنـــوبـــيـــن، لـــكـــن نــــفــــور مــــن الـــرمـــز 
المقاوم. في كثير من أعماله، بدا بيار 
ــيـــن، مــع  ــدنـ ــادق مــتــعــاطــفــا مــــع المـ ــ صــ
الضحية كفرد، لكن من دون الغوص 

في الشرعية الرمزية للفعل المقاوم. 
جان مشعلاني اتخذ موقفاً وسطياً، 
كــمــن يــرســم وهـــو ينظر خــلــفــه، حــذراً 
مـــن أن تــلــتــصــق بـــه تــهــمــة الانــحــيــاز. 
 
ً
أمــا ستافرو جــبــرا، فقد دخــل مرحلة
ــــزي، إذ  ــرمـ ــ صـــريـــحـــة مــــن الـــتـــواطـــؤ الـ
اســتــقــبــل الاجـــتـــيـــاح الإســرائــيــلــي في 
رســــومــــاتــــه كــــنــــوع مـــــن »الـــتـــحـــريـــر« 
ــارون  ــ ــبــــصــــري، مــــصــــوراً أريــــيــــل شــ الــ
من  لــبــنــان  ينظف  مــزعــوم،  ص 

ّ
كمخل

في  والــســوريــة،  الفلسطينية  »البقع« 
خطاب بصري يتماهى بشكل مخيف 
مع ما تفوّه به الشاعر سعيد عقل في 

تسجيل مسرّب لاحقاً.

• »منطق« انهزامي

لــحــظــة   ،2000 عـــــــام  انــــتــــصــــار  بــــعــــد 
ــار »الـــجـــيـــش« الإســرائــيــلــي من  انـــدحـ
ــلـــت الــتــعــبــيــريــة  ــنـــوب لـــبـــنـــان، وصـ جـ

الكاريكاتورية إلى ذروتها الرمزية.
الــكــاريــكــاتــور، فــي تلك اللحظة،  بــدا   
 ،

ّ
كــمــن يــخــتــزل الــتــاريــخ بــرمــشــة خــط

ــــولادة جـــديـــدة،  يـــرســـم الانـــســـحـــاب كــ

 • الكاريكاتور الإيراني

مــنــذ انــتــصــار الـــثـــورة الإســامــيــة في 
إيــران عــام 1979، لم يكن التفاعل مع 
لبنان  وجنوب  الفلسطينية  القضية 
مجرد موقف سياسي، بل تحوّل إلى 

في  تمظهرت  عميقة  وجــدانــيــة  بُنية 
فن  رأســهــا  وعلى  التعبيرية،  الفنون 

الكاريكاتور. 
عــلــى امـــتـــداد الــعــقــود، بــــرزت الــريــشــة 
ــد بـــصـــري مُــخــلــص،  ــرافــ ــة كــ ــيــ ــرانــ الإيــ
الجنوبية،  للقضية  تعبيري  وشريك 
تــحــمــل وجـــعـــهـــا، وتــعــكــس نــضــالــهــا، 
ــلـــة  ــيّـ ــا حـــــضـــــوراً فـــــي المـــخـ ــهـ ــنـــحـ ــمـ وتـ
الــــجــــمــــاعــــيــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة يــــتــــجــــاوز 
الجغرافيا ويتغلغل في عمق الهوية 

الثورية الجديدة.
رسوم  في  اللبناني،  الجنوب  تحوّل 
فــنــانــي الــكــاريــكــاتــور الإيــرانــيــن، إلــى 
ــهــــوري —  ــطــ مــــا يـــشـــبـــه الــــرمــــز الــ
ومعياراً  لــلــوفــاء،  اختبار  حقل 
ــــف. لــم  ــوقــ ــ رمـــــزيـــــا لـــصـــحـــة المــ
يــكــن لــبــنــان بــالــنــســبــة إلــيــهــم 
الخريطة،  على  صغيراً  بــلــداً 
بـــل بــــؤرة كــثــيــفــة لــلــمــواجــهــة 
ومـــرآة تتكثف  المستكبر،  مــع 
فيها صــور الــثــورة، والــعــدالــة، 

والكرامة. 

ــي(، بل  )الـــشـــمـــاع، قـــــاروط، بــصــمــه جــ
حتى في تشيلي وفنزويلا والبرازيل، 
للماركسيين  القتالية  الــذاكــرة  حيث 
ــع ســـرديـــة  ــ ــقـــاطـــعـــت مـ ــيـــن تـ ــنـ ــيـ الـــاتـ
النقاء  أشــكــال  لآخــر  كموقع  الجنوب 

الثوري. 
ــد كــــاريــــكــــاتــــوراً  ــا نــــرصــ ــدمـ ــنـ ــذا عـ ــكــ هــ
ــوّر جــنــديــا  ــ ــــصـ ــن الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات يـ ــ مـ
 
ً
إســرائــيــلــيــا بـــوجـــه وحـــــش، أو طــفــا
فــلــســطــيــنــيــا يــحــمــل حـــجـــراً فـــي وجــه 
دبــابــة، لا نكون أمــام »رأي فــنــي«، بل 
تــجــلٍ لاخــتــزال سيميائي يفتح  أمـــام 
»اقتصاد  الباب لما يسمّيه بعضهم بـ
الــــصــــورة«، أي الــتــحــكّــم بــمــفــاعــيــلــهــا 

الإدراكية والانفعالية.

• انعكاس اللاوعي الجماعي

الجنوب لم يكن يوماً »موضوعاً« بل 
»جهاز إسقاط«. وكل كاريكاتور عنه 
اعتراف غير مباشر  في حقيقته  هو 
ــن الـــــــذات الـــعـــربـــيـــة والــعــالمــثــالــثــيــة  مــ
عـــن مــكــبــوتــاتــهــا. فـــي كـــل عـــن دامــعــة 
مرسومة، كان هناك طفل في أميركا 
الـــاتـــيـــنـــيـــة يـــــــرى صــــــورتــــــه. فـــــي كــل 
بندقية مرتعشة مرسومة، كان هناك 
ــــوري، بــحــريــنــي، كــويــتــي، يــحــاول  ســ

إعادة اختراع رمزية الفعل.
نموذجاً  للبشرية  الــجــنــوب  قـــدّم  لقد 
لا لــلــمــقــاومــة فـــقـــط، بـــل لــفــعــل الــقــول 
المقاوم. قال بول كلي: »الفن لا يُظهر 
ما يُرى، بل يجعل ما لا يُرى مرئياً«. 
والــكــاريــكــاتــور الــجــنــوبــي، فــي قمّته، 

فعل ذلك. جعل من الغياب حضوراً، 
تعبيرياً، ومن  القهر جمالًا  ومــن 
 لا يقرؤها إلا 

ً
الخط الثخين لغة

ــر الـــخـــوف والـــرصـــاصـــة  ــبِـ ـ
َ

مـــن خ
والحنين في آنٍ معاً.

ــقـــط، بــــل لــفــكــرة  لا لـــجـــنـــوب لـــبـــنـــان فـ
ــة نـــفـــســـهـــا. كــــانــــت الــــصــــورة  ــاومــ ــقــ المــ
تحمل نشوة الانتصار، لكن تحتها، 
فالمعركة  يتبدّل:  القديم  الــجــرح  كــان 
ــهــــوى،  ــة الــ ــيـ ــمـ ــا أمـ ــانــــت يــــومــ ــتــــي كــ الــ
 لـــأقـــام والـــريـــش والمــنــابــر، 

ً
جــامــعــة

بدأت تتعرض لتصدعات سردية.
الـــتـــحـــريـــر  »مـــنـــظـــمـــة  أفـــــــول دور  ــع  ــ مـ
ــلــــى إثـــــــر مـــؤتـــمـــر  ــيـــة« عــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
 ،)1993( أوســـــلـــــو  واتــــــفــــــاق  مـــــدريـــــد 
»العصر  في  رسمياً  المنطقة  ودخــول 
ــركـــي«، حــيــث أعـــــادت واشــنــطــن  ــيـ الأمـ
تــــشــــكــــيــــل الأولــــــــــويــــــــــات والـــــخـــــرائـــــط 
والخطابات، بدأت المسافة تتسع بين 
عدد من فناني الكاريكاتور وبين قلب 
الرمزية: الجنوب، وفلسطين.  المعركة 
لم تعد القضايا التحرّرية مركز ثقل 
العربي  الكاريكاتور  بدأ  بل  التعبير، 
ــــوق، ومـــع  ــــسـ ــع مــنــطــق الـ يـــتـــمـــاهـــى مــ
ديــبــلــومــاســيــة الــحــيــاد الـــزائـــف، ومــع 
السلطة،  تعادي  لا  حة 

ّ
مسط سخرية 

بل تعوم فوقها.
ــأن الــرســامــن، الــذيــن دائــمــا ما  بـــدا كـ
شــحــنــوا صـــورهـــم بـــدمـــوع الأمـــهـــات 
وملامح الشهداء، قد أداروا ظهورهم 
فجأة. لم يعودوا يرسُمون الوجع، بل 

أخذوا يختزلونه في نكتة ساذجة.
هــكــذا انــقــلــبــت المـــعـــادلـــة: مـــن الــريــشــة 
بوصفها رفيق البندقية، إلى الريشة 
ــرمــــز خـــضـــوع  كــــــــأداة تـــحـــيـــيـــد، ثــــم كــ
ضــــمــــنــــي. كــــــــأن جـــــــــزءاً مــــــن الـــنـــخـــبـــة 
يشبه  ما  في  دخــل  والفنية  الثقافية 
الكمون السياسي، إما بسبب التعب، 
أو الخوف، أو إعــادة تموضع ضمن 
خــريــطــة »الــواقــعــيــة الــجــديــدة« الــتــي 
فرضها رأس المال والإعلام المتواطئ.

فـــي مــلــصــقــات ومــــعــــارض ومـــجـــات، 
لــه وهجه الخاص،   

ّ
بــدا الجنوب كــأن

ــــرى فــقــط بـــل يُـــعـــاش، كــأنــه  كـــأنـــه لا يُـ
يمتلك سحراً حسّياً قادراً على النفاذ 
إلى وجدان شعوب لم تعرف حدوده 
الـــجـــغـــرافـــيـــة، لــكــنــهــا تــــعــــرف مــعــنــاه 

الدلالي.

• الكاريكاتور المصري 

وتناقضاته

لـــم يــكــن الـــكـــاريـــكـــاتـــور المــــصــــري، في 
ــمــــي، مـــنـــاصـــراً لمــــا كـــان  ــاره الــــرســ ــ ــيّـ ــ تـ
يحدث في جنوب لبنان من انتهاكات 
ــداءات إســرائــيــلــيــة مــتــكــررة. بل  ــتــ واعــ
ــفـــن،  ــذا الـ ــ ــدا هــ ــ ــقـــد بــ ــلـــى الـــعـــكـــس، فـ عـ
فــــي حــقــبــة الـــرئـــيـــس أنــــــور الــــســــادات 
ومــــا بـــعـــدهـــا، خــاضــعــا لانــعــكــاســات 
الــتــحــولات الــســيــاســيــة الــكــبــرى الــتــي 
خصوصاً  المصري،  بالموقف  عصفت 
عام  ديفيد  كامب  اتفاقية  توقيع  مــع 
1978 ومـــا تــبــعــهــا مـــن انــكــفــاء عــربــي 
ــن الـــــصـــــراع، وانـــــزيـــــاح فــي  رســـمـــي عــ

بوصلات الالتزام القومي. 
هــكــذا، أصــبــح الــكــاريــكــاتــور جـــزءاً من 
ســيــاســة الــصــمــت أو الــتــحــيــيــد، إذ لم 
يُـــرى كجبهة مشتعلة  الــجــنــوب  يــعــد 
ــل الـــكـــرامـــة، بـــل كــحــقــل مــتــروك  مـــن أجـ
 عــلــى الــفــن أن ينسحب 

ّ
لمــصــيــره، كـــأن

على خطى السياسة.
 .

ً
لكن هــذا الاصــطــفــاف لــم يكن شاملا

 عنه بعض الفنانين المحمّلين 
ّ
فقد شذ

بوعي يساري راسخ، وبإيمان عميق 
يــكــون محايداً  أن  الــفــن لا يمكن   

ّ
بـــأن

فـــــي وجـــــــه الــــظــــلــــم. مـــــن بـــــن هـــــــؤلاء، 
ــــرزت أســــمــــاء مـــثـــل بــهــجــت عــثــمــان،  بــ
الناقدة حتى  الــذي واصــل رسوماته 
فـــي وجــــه المـــــدّ الـــرســـمـــي، مــســتــخــدمــا 
ــــاح ضـــد  ــــســ ــة الــــــــحــــــــادة كــ ــ ــريـ ــ ــــخـ ــــسـ الـ
الانبطاح، ومحيي الدين اللباد، الذي 
جــمــع بــن رهــافــة التشكيل وصــرامــة 
الموقف السياسي، فرسم الجنوب كما 

 جــريــحــة، حافلة 
ً
 عــربــيــة

ً
ــرة يــرســم ذاكــ

بالتآمر والنسيان. وكذلك هناك نبيل 
السلمي، الذي تعامل مع الكاريكاتور 
للمسكوت عنه، وجعل  كــأداة كاشفة 
مــن الــجــنــوب فــضــاءً لا لــاحــتــفــاء، بل 
ــرك وحده؟ 

ُ
ت للمساءلة القاسية: لمــاذا 

ولماذا صمتت القاهرة؟

ة ناجي العلي
ّ
• أبجدي

ــلـــي، لا يــظــهــر  فــــي رســــــوم نـــاجـــي الـــعـ
ــلــــبــــطــــولــــة، بــل  الــــجــــنــــوب كــــديــــكــــور لــ
لفلسطين،  ووجـــودي  حسّي  كمعادل 
ــادل الأرضــــــــــــــان الــــجــــرح  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ حــــيــــث تـ
والملامح. بريشته الحادة التي تشبه 
 لغوياً، رسم الجنوب كجزء من 

ً
نصلا

جــســد فــلــســطــن المــمــتــد، كــركــبــةٍ لــقــدم 
الجهة  مــن  كــصــدرٍ يتنفس  الــفــدائــي، 

الأخرى من النكبة. 
في أحد رسومه، تجسّد الجنوب في 
ــاء، تسقي  مـ ــرّة  امــــرأة تحمل جـ هيئة 
مشهدٌ  الكوفية:  يعتمر  فدائياً  منها 
بسيط ومتفجّر في آن، حيث تتماهى 
الأنـــثـــى بـــــــالأرض، والمــــــاء بــالانــتــمــاء، 
والــخــلــفــيــة الـــســـوداء بــالــصــمــت الـــذي 
يبتلع الناظر لا ليريه، بل ليُفرغه من 
ســلــبــيّــتــه. هــكــذا يــصــبــح الــرســم ليس 

حكاية بل طقس بصري للانغماس.
وفـــــي رســـــم آخــــــر، يـــربـــط نـــاجـــي نــيــر 
الــعــتــيــق للكفاح  الــرمــز  الــفــاحــة، ذاك 
الـــــيـــــومـــــي، بـــــذيـــــل صـــــــــــــاروخٍ مـــــعـــــادٍ. 
ــــك بـــوصـــفـــه مــوقــفــا  لــكــنــه لا يــفــعــل ذلـ
راديكالي  كتحويل  بــل  أيديولوجياً، 
الــذي صُمّم ليفني،  الــصــاروخ  للرمز: 
أدوات  تتفكّك  هــكــذا  لــيــزرع.  يُستثمر 
عاد برمجتها ضمن خطاب 

ُ
العدو وت
المقاومة.

 إنها ليست مفارقة تقنية، بل إعادة 
إلى  تتحوّل  الفلاحة  للعالم:  صياغة 
أداة اختراق، الأرض تصبح آلة تفكيك 
ــيـــد الـــتـــي كـــانـــت تــدافــع  ــلـــعـــدوان، والـ لـ

خصب.
ُ
تصبح يداً ت

 • لبنان بين اليمين واليسار

اللبناني،  الكاريكاتوري  المشهد  فــي 
لـــم تــكــن الــريــشــة مــحــايــدة يـــومـــا. لقد 
ــاتـــور عــلــى  ــكـ ــاريـ ــكـ ــامــــو الـ انـــقـــســـم رســ
بين  السياسية،  الاصــطــفــافــات  إيــقــاع 
 للمقاومة، 

ً
مَن جعل من الجنوب مرآة

 رمـــــاديـــــا لــلــشــك، 
ً
ــا ــقــ ومــــــن جـــعـــلـــه حــ

ــرّاً لــتــصــفــيــة حــســابــات  ــمــ أو حـــتـــى مــ
أيديولوجية. 

الـــطـــرف الأول، تــقــف أســـمـــاء مثل  فـــي 
ــــدوح، مــحــمــود  مــلــحــم عـــمـــاد، نــبــيــل قــ
ــداد، ومــحــمــد نــور  ــ كــحــيــل، حــبــيــب حــ
الـــديـــن، مــمّــن حــمّــلــوا ريــشــتــهــم أثــقــال 
 منهم بلغة مختلفة، 

ٌ
الجنوب، لكن كل

بــإيــقــاع تــعــبــيــري مــتــبــايــن، وبخطاب 
جمالي يستبطن قناعاته وسياقاته.

، لم يكتفِ برسومات 
ً
نبيل قدوح، مثلا

الــصــحــيــفــة، بـــل حـــــوّل الـــجـــنـــوب إلــى 
أيقونة صامتة في سلسلة ملصقات 
ومؤلفات توثيقية، مزج فيها التعبير 
 
ّ
الــغــرافــيــكــي بــالــصــرخــة الــرمــزيــة، كــأن
ــقــرأ خــرائــط الـــدم وتحوّلها 

ُ
الــريــشــة ت

مركز جذب لفناني الكاريكاتور عبر التاريخ

جنوب لبنان والعالم... وجسد فلسطــين المترامي

عيد المقاومة والتحرير

انقسم رسامو الكاريكاتور

اللبنانيون على إيقاع 

الاصطفافات السياسية

بعد انتصار عام 2000، 

وصلت التعبيرية الكاريكاتورية 

إلى ذروتها الرمزية

ياسين الخليل - سورياسعيد النهري  - فلسطين

ماهر الحاج - 

فلسطين

محمد نور الدين -  لبنان

ف 
ّ

في الحفر تحت جلد الصورة، يتكش

لها. جنوب 
ّ

الجهاز الرمزي الذي يشك

لبنان، كعلامة ثقافية وسياسية، كان 

أكثر من جغرافيا صدامية، هو فضاء 

كثيف بالتأويلات، محكوم بشبكة من 

الخطابات العابرة للأزمنة واللغات. لا 

يمكن قراءة الجنوب إلا بوصفه موضعاً 

لياً، حيث تتقاطع الذات الجماعية 
ّ

تشك

د 
ّ

مع اللاوعي الأممي، وتتجس

البندقية، والقلم، والكاميرا، والريشة 

كأعضاء في جسد رمزي واحد، يعمل 

على تمثيل الواقع وإنتاجه

ناجي العلي
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فيها من ضفة إلــى أخــرى، تذكرت 
الـــذي كان  ابــن عمي  محمد يحيى 
يعبر مــن هــنــا لــيــزور »درويـــشـــة«، 
حبيبته في بــاط، فغنينا له على 
ــيــــدر: »بـــمـــحـــمـــد يـــحـــيـــى نــحــنــا  ــبــ الــ
مـــــوصـــــايـــــن/ نـــعـــطـــيـــه درويـــــشـــــة 

هالأشبهية«.
 الــرجــل الــــذي ظــهــر لــنــا مــن قصب 
الكوفية  أزاح  حــن  عــرفــتــه  الـــغـــزار 
ــــذي  ــد، الـ ــ ــعـ ــ ــد أسـ ــايــ ــه: كــ ــ ــهـ ــ ــن وجـ ــ عـ
يــعــرف الــنــهــر كــمــا يــعــرف خــطــوط 
يــده. نزلت معه فــي المــاء لنصطاد 
الــســمــك، أمـــر حــيــدر أن يــوقــد نـــاراً 
ــــذي كــان  لــدزيــنــة »الــحــنــكــلــيــس« الـ
يفرفر بين يدي في ذلك الدوار على 
كعب حرش المحمودية. أكلنا ستّ 
ســمــكــات ونـــظـــرت إلـــى كــايــد الـــذي 
كان يحبس جملة في فمه. شكّ لنا 
السمكات الست الباقية في قصبة 
غزارة، وأوصانا أن نهديها للحاج 
نجيب في سجد. »ستعطشون في 
ص 

ّ
طريق الــعــودة، لــم أحــب أن أنغ

عــلــيــكــم ولــيــمــة الــحــنــكــلــيــس«، قــال 
كايد وهو يلوّح لنا بيده مودعاً. 

صعدنا في الحرش بين المحمودية 
ــت حــلــوقــنــا من 

ّ
والــدمــشــقــيــة، فــجــف

الــعــطــش. نــحــيــنــا المـــاعـــز عـــن نقعة 
اختلط فيها الوحل ببقية من ماء 
وأخذتنا  الزغرين،  أول  عند  المطر 
القيلولة حتى المساء. وصلنا بعد 
ــى بـــيـــدر ســجــد ودبــكــنــا  المــغــيــب إلــ

على ضوء القمر. 
بــــضــــع ســـــنـــــن، دب خــــاف  بــــعــــد 
ــوَر«، فــتــوجــه أحــدهــم إلــى  ــنـ بــن »الـ
مـــخـــفـــر الـــنـــبـــطـــيـــة لـــيـــفـــشـــي الـــســـر: 
الـــجـــحـــش المـــــســـــروق مــــوجــــود فــي 
الــغــنــدوريــة. كنا فــي ســوق الإثنين 
في  بالخبر  فعلمنا  ويــوســف،  أنــا 
»ســوق الــطــراشــة«. أخذنا مباشرة 
طــريــق وادي الــحــجــيــر وعــنــد آخــر 
فـــرون، صــرخ يــوســف بــمــلء رئتيه 
فردّ الجحش بلحنٍ من أعلى التلة. 
على  وجلست  الجحش  استردينا 
ظهره خلف يوسف، دخلنا سجد 
ــارة  ــعـــت بـــيـــدي شـ بـــالـــزغـــاريـــد ورفـ
أفقت من غفوتي في  النصر. حين 
الحافلة في 25 أيار من عام 2000، 
كــنــت قـــد شـــارفـــت عــلــى الــتــســعــن، 
وكــانــت الــحــيــاة بــأســرهــا هــي ذلــك 
ــاب والإيـــــــــاب: بــــن خــروجــنــا  ــذهــ الــ
المــهــدومــة حــن طردنا  مــن بيوتنا 
اللحديون منها  في تموز من عام 
ر 

ّ
المــؤز عيدنا  يــوم  وعودتنا   1985

ننصب الــخــيَــم فـــوق أطــالــهــا، بين 
ــه،  ضـــيـــاع جــحــش يـــوســـف وعـــودتـ
و»خــــزنــــة« الـــتـــي مـــاتـــت مــنــذ زمــن 
بعيد رأيتها عند »مرج الخوخة«، 
 على 

ّ
قــامــت مــن قــبــرهــا تـــرش الأرز

اً واحداً 
ّ
جبل عامل الذي يدبك صف

بشجره وينابيعه وطيوره ويغني 
للعيد.

ه
ُ
ت به قومها تحمل

َ
2- أت

كـــانـــت الـــقـــريـــة كــلــمــا نـــظـــرت إلــيــهــا 
مــريــم مـــن بــعــيــد، تــبــدو أقــــرب إلــى 
قة في الريح. 

ّ
صومعة حجرية معل

ــا مــن  ــهــ صـــومـــعـــة اســــــــودت جــــدرانــ
الريح النازلة مثل السوط من سماء 
الله إلى الليطاني الذي يسيل في 
الأســـفـــل. ويــكــفــي لــلــمــرء أن يصعد 
عند  الصخري  »الشير«  فــي   

ً
قليلا

أطــرافــهــا لــتــخــتــلــط عــلــيــه حمحمة 
الخيل وصليل حوافرها القادم من 
أعــمــاق الــتــاريــخ بــأغــانــي الــرعــيــان 
تـــــــردد أشــــجــــان الــــحــــب: »خــمّــنــتــك 
غيمة  تــاريــنــك  الــلــه،  بسهلة  نجمة 

بعتم كانونا«. 
ــلـــــف الــــقــــلــــعــــة بــــــيــــــوت طـــوبـــيـــة  خـــ
الــخــضــراء،  بــالمــئــذنــة  تحيط  قليلة 
ــنــــاس  ــك الــ ــ ــدبـ ــ ــي يـ ــ ــتـ ــ والـــــســـــاحـــــة الـ
ــهــــــم »ديــــــــــك وفـــــرخـــــة«  ــراحــــ فــــــي أفــــ
و»يــســهــمــدونــهــا« بـــالمـــاء المــنــســاب 
ــخ 

ّ
ــار لـــئـــا يــلــط ــخـ ــفـ ــــق الـ ــاريـ ــ ــن أبـ مــ

وخــاصــة  النظيفة  ثيابهم  الــغــبــار 

ــاشــــي«  ــحــ ــك الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــن يـــفـــلـــت »دبّـ حــ
لــيــحــظــى  ــا  حــــرثــ الأرض  ويــــحــــرث 
بــأغــنــيــة مـــن حــبــيــبــتــه المــخــطــوبــة: 
حــدّو/  وقطرني  عالحاشي  ــر 

َ
»قــط

بدي غنيلو متل ما بدّو/ المحبس 
بأيدي الله لا يردّو/ كله يرخصلك 

يا نور عيونا«. 
كان الفضاء مرتباً لمريم كي تولد 
وتكبر في واحد من بيوت الفقراء 
يطفو  كان  غريباً  شيئاً   

ّ
لكن تلك، 

سيرتها  تناقلت  كلما  الهواء  في 
الــشــفــاه، مثل صــوت قــرع ناقوس 
ــر مــيــمــاس المــــجــــاورة،  كــنــيــســة ديــ
الــــذي يــحــمــلــه الــنــدى كــأنــه دمــوع 
العذراء. كانت فقيرة مثل أترابها، 
لم تدخل المدرسة أو تفكّ الحَرف، 
ــــن ســيــفــكــون  ــــذيـ لـــكـــن أقــــاربــــهــــا الـ
بعد  الغسيل  حبل  عــن  مناديلها 
مــوتــهــا، يــعــرفــون أن ســـرّهـــا كــان 
حياتها  في  الناصع  البياض  في 
حين  مريم  مناديل  وحدها  ها: 

ّ
كل

»تــنــقــعــهــا« فـــي الــنــهــر وتــحــمــلــهــا 

الــوادي في رحلة  »اللكن« من  في 
ــزارة« كـــانـــت تــصــل  ــ ــعـ ــ الــتــعــب و»الـ
والــتــراب،  الغبار  مــن  نقية  القرية 
ــــوك  ــــشـ والـ ــر  الــــشــــجــ أوراق  ومـــــــن 
ــة  ــلـ ــــن رحـ ــــت تـــجـــعـــل مــ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
الغسيل أشبه بشقاء سيزيف مع 

صخرته.
ــة مــع  ــريـ ــقـ  كـــانـــت مـــريـــم تـــجـــوب الـ
قطيع من الماعز الأبيض، وتمسح 
ــيـــض عــلــى رؤوس  بــمــنــديــلــهــا الأبـ
المــــرضــــى والمـــكـــلـــومـــن، فـــيـــبـــرؤون 
مــــن لمــســتــهــا كـــأنـــهـــا لمـــســـة المــســيــح 
لإليعازر: كان على المسيح أن يحب 
الـــيـــعـــازر كـــي يــحــيــيــه، وكـــــان على 

مريم أن تحبّهم كي تشفيهم. 
ــنــــوع مــن  ــنــــظــــرون إلـــيـــهـــا بــ كــــــان يــ
ــة، مـــثـــل ثـــمـــرة فــــوق شــجــرة  ــبـ ــرهـ الـ
عالية لا تطالها يد ولا يقربها رجل 
حتى أتى أمين. أنهى أمين خدمته 
العسكرية في صيدا وتوجه نحو 
إســطــبــل الــخــيــل فـــي ســهــل المــئــذنــة 
مصطحباً جوقة من الخيالة نحو 
بيت مريم في القرية لتقف الفرس 
ويختلط  حافريها  على  البيضاء 
صوت جلجلها مع حداء الفرسان: 
»يا شمس يلي بالسما/ من طلتك 

تــحــيــي الـــنـــفـــوس/لا تــشــرقــي فــوق 
ا عروس«. 

ّ
الحما/ عالارض في عن

خـــــرجـــــت مـــــريـــــم مــــــن بــــــــاب الــــــــدار 
ــــي يــــــده تــحــت  ــا فـ ــدهــ ــــت يــ ــعـ ــ ووضـ
ــام الــقــريــة  المــنــديــل الــــذي حــمــلــه إمــ
الــســيــد جــعــفــر. قـــرأ الــســيــد جعفر 
ــــن وزفـــتـــهـــمـــا  ــروســ ــ ــعــ ــ فــــاتــــحــــة الــ
ــار مـــن الــنــرجــس  ــ الــقــريــة تــحــت زنـ
 والــرصــاص الــذي لعلع من 

ّ
والأرز

مــئــات الــبــواريــد فــي ســمــاء القرية 
المرصّعة بالنجوم. 

لــن تذكر مريم مــن ذلــك الـــزواج إلا 
قطيع المــاعــز الأبــيــض الــذي نحره 
ورسالة  الضيوف،  لإكــرام  أخوها 
تركها أمين بعد شهر واحد تحت 
وسادتها: »أنا ذاهب إلى البرازيل 
ــا قـــــــــادر عــيــش  ــقــ ــا بــ ــ ــم، مــ ــ ــريــ ــ ــا مــ ــ يــ
بالعزارة. رح يصير معي مصاري 

وعيشك أحلى عيشة«.
ــرّون قـــرب  ــمــ  صــــار أهــــل الـــقـــريـــة يــ
 لا 

ّ
ــم، ويـــعـــرفـــون أن ــريـ مــصــطــبــة مـ

إلــيــهــا، إذ  الــبــحــار  رســالــة ستعبر 
أخــبــرهــم أحـــد الــعــائــديــن أن أمــن 
اختطفه رجال قبيلة في الأمازون 
وهو يعبر النهر في أحد الأصقاع 
النائية وشدّوا وثاقه إلى شجرة، 
ــكــــن أمـــــــن الــــــبــــــارع الـــحـــيـــلـــة مــع  لــ
الــنــســاء أغـــوى ابــنــة زعــيــم القبيلة 
التي فكّت قيده وهربت معه على 
أبــعــد نقطة في  إلــى  فــرس بيضاء 

نهاية العالم. 
انتفخ بطن مريم بعد مدة قصيرة 
النور  إبراهيم  ليبصر  غيابه،  من 
بــعــدمــا رأت مــريــم مــنــامــا أفــزعــهــا: 
ــخ 

ّ
كـــــان غــســيــلــهــا الأبــــيــــض يــتــلــط

إلى بيتها من  بالدم كلما وصلت 
النهر، ثم تطفو ندبة سوداء فوق 
قــلــبــهــا لا تــشــفــيــهــا تــمــتــمــة ســـورة 

القدر على المنديل. 
اعتزلت مريم الناس الذين حرموا 
من بركتها لتتفرغ فقط لإبراهيم، 
تـــخـــاف عــلــيــه مـــن نــســمــة الـــهـــواء، 
ــهــا 

ّ
ومـــن »صــيــبــة الـــعـــن«، حــتــى إن

نــقــلــت مــنــشــر الــغــســيــل إلــــى غــرفــة 
الــشــمــس من  الــتــي تدخلها  المــونــة 
شــبــاكــهــا الـــشـــرقـــي، ومــــن المــديــنــة، 
ومـــن الــبــحــر، ومـــن الــحــرب: عبرت 
ــهــا وكـــي لا تــطــول 

ّ
بـــه الـــحـــروب كــل

ــــى ذلـــك  ــا إلــ ــعـ ــــا مـ الـــحـــكـــايـــة، وصــ
القبضة  أيـــام  مــن  الخريفي  الــيــوم 
الحديدية عام 1984: كان إبراهيم 
 أطــول 

ً
كما يــقــول الــشــاعــر »طــويــا

 أجــمــل 
ً
ــــام. وجــمــيــا مــن خــط الأحـ

مــن نــهــديــن عــلــى صـــدر الإســــام«. 
ــريــــم تـــحـــلـــم بــحــفــيــدهــا  وكــــانــــت مــ
الــذي ستمسح على رأســه قبل أن 
ــمـــوت. ســمــعــت مـــريـــم الـــرصـــاص  تـ
يلعلع عند العصر: فتحت المذياع 
الصغير لتسمع أن المقاومة سترد 
الــحــديــديــة بقبضة  الــقــبــضــة  عــلــى 

حسينية. 
الشرق  تلفزيون  أذاع  المساء،  عند 

ــمــــاء لــحــد  ــعــ الأوســـــــــــط الــــتــــابــــع لــ
أوجــعــتــهــم،  الــتــي  للعملية  صــــوراً 
ربطوها  مقاوم  بجثة  واحتفظوا 
إلى ملالة وسحبوها ليمثلوا بها 
 مــن تــســول لــه نفسه 

ّ
ويــرهــبــوا كــل

بالمقاومة. 
خرجت تتسقط الأخبار في ساحة 
الــقــريــة، لــعــل أحـــدهـــم يــخــبــرهــا أن 
إبــراهــيــم قــد أوثـــقـــوه إلـــى شــجــرة، 
 جنية في الغابة أخذته إلى 

ّ
أو أن

في  أبــاه  ليوافيَ  البحر  في  مركب 
البعيدة.  البرازيل 

الغسيل والـــدم في  مــنــام  عــاودهــا 
تــلــك الــلــيــلــة، وحـــن أفــاقــت وجــدت 
الــــــــوادي، حــيــث  نــفــســهــا عــنــد أول 
تبدو القرية من بعيد كالصومعة. 
للدخول  المتأهبون  الــنــاس  حــاول 
عـــن  ــا  ــ ــــوهـ ــنـ ــ ــثـ ــ يـ أن  الـــــــقـــــــرى  إلــــــــــى 
ــحــــرش الــــذي  ــي ذلـــــك الــ الـــتـــوغـــل فــ
مــن فوقه  الــطــوافــات تطوف  كانت 
كالدبابير، لكنها كانت قد اتخذت 
قرارها الذي لا رجوع فيه: إلى تلك 
»الــســبــلــة« فــي الــنــهــر، حــيــث كانت 
عاماً،  أربــعــن  مــن  مناديلها  تــفــرد 
وتــفــوّحــهــا بـــالمـــاء والـــصـــابـــون ثم 
وتضعها  الجبل  بإكليل  تعطرها 

في اللكن النظيف. 
مدكيّاً  تــمــامــا،  توقعته  حيث  كــان 
على بارودته، وقد أصابته شظية 
ــده إلــيــهــا  ــانــــت تــــشــ عـــنـــد قـــلـــبـــه. كــ
وهو مشدود إلى بارودته، وحين 
رفعته أحسّت كأنها اقتلعت جبل 
الــريــحــان مــن مــكــانــه، وأنــــه كأبيه 

مربوط إلى كل أشجار الجنوب. 
ـــهـــم لمــحــوا 

ّ
يـــقـــول الـــنـــاس هـــنـــاك إن

شبحاً في الظلام يحمل ما اشتبه 
عــلــيــهــم وصـــفـــه فـــي لــيــل الــجــنــوب 
الخضر  ه 

ّ
أن بعضهم   

ّ
ظن العميق: 

يحمل المركب المثقوب في السورة، 
وافترض آخرون أنه فارس مغوار 
يخرج من القلعة المهيبة كل مساء 
ــا المـــدفـــونـــة لــيــرمــيــهــا فــي  ــنـــوزهـ كـ
 ضليع بالفراسة 

ٌ
النهر، وأكد رجل

ه بائع السجاد البرجاوي الذي 
ّ
أن

قــتــلــه أهــــل الــقــريــة المــــجــــاورة حين 
بـــســـط ســــجــــادة أمـــامـــهـــم ســحــرت 
ألــبــابــهــم، فـــطـــاردوه وقــتــلــوه غيلة 
لــيــســرقــوهــا، فــمــا كــــان مــنــه إلا أن 
وضع لهم سمّاً يفتك باللحم على 
ــوا فــــي أثــــــره حــن  ــاتـ ــمـ أطــــرافــــهــــا فـ

مسدوها بأيديهم. 
 الـــواقـــفـــن أعــلــى الــتــلــة كــانــوا 

ّ
لــكــن

ــتــه بكفن 
ّ
يــرونــهــا تــقــتــرب وقــــد لــف

أبــيــض يــغــطــيــه بــالــكــامــل إلا عند 
موضع الشظية في القلب. صعدت 
بــــه الـــجـــبـــل كـــلـــه وأتـــــت بــــه قــومــهــا 
تــحــمــلــه: أنــزلــتــه مـــن عــلــى ظــهــرهــا 
كــــســــجــــادة الـــــبـــــرجـــــاوي ومــــاتــــت. 
ــى مـــنـــاديـــلـــهـــا الــبــيــض  ــ نــــظــــروا إلــ
ــيـــل الــــــــذي عـــاد  ــغـــسـ فــــــوق حـــبـــل الـ
الجبل والسهل  وكـــذا  مــكــانــه،  إلــى 

 عاد إلى مكانه.
ّ

والغيم هناك: كل

محمد ناصر الدين  

1- حين ضاع »جحش يوسف«
ــام إلا  ــــاش حــســن يــحــيــى ن. مــئــة عــ )عـ
، ولم يمت قبل أن يروي الحكاية(

ً
قليلا

حين عدنا في 25 أيار وبانت من بعيد 
بيوت سجد المهدّمة، ومشت البوسطة 
الــــصــــغــــيــــرة الــــهــــويــــنــــا فـــــــوق الـــطـــريـــق 
ــنـــي غـــفـــوة صــغــيــرة:  ــذتـ الـــتـــرابـــيـــة، أخـ
رأيــتــنــي فــي المــنــام أدخــــل الــقــريــة على 
»جحش يوسف«، ظافراً عالي الجبين، 
وجحش يوسف يومها حين أطــل من 
النساء  عليه  نــثــرت  النجاصة«  »كـــوع 

 كما لو كان فرس عنترة. 
ّ
الأرز

انتظر يوسف في ذلــك النهار من عام 
الـــبـــرودة  )تــنــتــشــر(«   

ّ
»تـــطـــف أن   1934

الــواحــدة  العين  ذي  بالجحش  ليخرج 
)»عـــلـــى فـــرد كــريــمــة«( إلـــى حــقــلــه عند 
ســجــد  مــــدخــــل  عـــنـــد  المــــــريّــــــح«  »راس 
ــيء يــــوحــــي بـــحـــدث  ــ ــ ــالــــي: لا شـ ــمــ الــــشــ
تموز:  من  كغيره  نهار  في  استثنائي 
عليا عادت من الحصيدة ونامت قبل 
ــدة« خــبــز المــــرقــــوق الــتــي  أن تــكــمــل »عــــ
كانت تكفي لإطعام جبل عامل بأسره، 
هو قبل المغيب يربط الجحش في قبو 
 في 

ً
أبـــي فــيــصــل، يــصــلــي، ويــقــرأ قــلــيــا

كتاب الله ثم يأكل وينام. 
ســمــع يــوســف »طــحــشــة« قـــرب الــبــاب: 
قــيــل الــكــثــيــر إن يــوســف كــانــت تـــزوره 
المــرة كانا  الجنية الصالحة، لكن هذه 
اثنين من »النوَر« ممّن اعتادت القرية 
ــن طــريــق  ــا. ســــــألاه عــ عـــلـــى زيــــاراتــــهــــمــ
ــهــمــا عــلــى الــطــريــق وحــن 

ّ
الـــبـــيـــادر: دل

إلـــى إصبع  انــتــبــه  مــودعــا،  صافحهما 
مبتورة في يد أحدهما. 

عــنــد أول الــصــبــح، عــلــت الــصــيــحــة في 
ــاع جــحــش يــوســف«! وجــد  ســجــد: »ضـ
هـــذا الأخـــيـــر الـــرســـن مــفــكــوكــا، وكــانــت 
الــــــدواب الــضــائــعــة يُــقــتــفــى أثـــرهـــا في 
البيدر  مكانين لا ثالث لهما: إما على 
البركة  على  أو  الــحــصــاد،  بقايا  حيث 

حيث يشرب الجحش مع الحجلة.
ـــمَ الــيــقــن أن الــنــوري 

ْ
ــلِـــمَ يــوســف عـــل  عـ

المــبــتــور الإصــبــع قــد افــتــك الجحش من 
الــرســن حــن ودّعـــه فــي الليلة الماضية، 
ومثل يوسف لا ينام على ضيم. أرسل 
يوسف فرقة مشكّلة من داوود، وأحمد 
ــى بــيــادر  الــــحــــاج، ومــحــمــد ابـــراهـــيـــم إلــ
الــريــحــان: كــانــت ثــلــة مــن الـــنـــوَر تــرابــط 
ــلـــعـــب بــــالــــدف الـــــــذي يــمــتــلــئ  هــــنــــاك وتـ
بــالــنــقــود حـــن يــجــعــل أحـــدهـــم الــحــمــار 
نــســاؤهــن حــول  وتــرقــص  للنغم  ينهق 
لــم تجد الفرقة الأولـــى للجحش  الــنــار. 
أثراً عند عين الكبيرة، فسجّلت محضراً 
بــالــســرقــة فـــي المــخــفــر الــقــائــم فـــي بيت 
ــــى ســجــد  الـــســـيـــد عـــبـــد الـــلـــه وعـــــــادت إلـ
ــنـــن. نـــزلـــت الـــفـــرقـــة الــثــانــيــة  ـــي حـ

ّ
بـــخـــف

ــدر، أكــــبــــرنــــا، وعـــلـــي  ــ ــيـ ــ ــن حـ ــ ــة مـ ــكــــونــ المــ
ــد، وأنــــــا )حـــســـن يـــحـــيـــى( زحــلــقــة  ــمــ أحــ
من  بــأوامــر  والسنديان  الصخور  على 
يوسف حتى سهل الميذنة. كانت المهمة 
ــــة وضـــــــوح الــــشــــمــــس: الــــســــؤال  ــــحـ واضـ

ــوري« بــإصــبــع مــبــتــور وجحش  ــ عــن »نـ
»عــلــى فـــرد كــريــمــة«. أحــالــتــنــا فــرقــة من 
دير  إلى  السهل  في  الجالسين  »النور« 
عـــجـــلـــون فــــي أطـــــــراف كــــفــــرّمــــان. كـــررنـــا 
الــســؤال ذاتـــه لننتقل مــن ديـــر عجلون 
لم نعثر على  كفرّمان. حين  بيادر  إلــى 
ضــالــتــنــا، اقـــتـــرح حــيــدر أن نــتــقــدم إلــى 
ــام ســوق  ــقـ »قــطــعــة الــنــبــطــيــة«، حــيــث يُـ
الإثنين اليوم. أحالتنا فرقة أخرى إلى 
سهل زبدين، وعند البيارات الصغيرة 
الــتــي تــنــز فـــي قــلــب الأقــبــيــة الــصــغــيــرة 
ت 

ّ
حيث يقوم مثلث حــاروف اليوم، غن

الـــنـــوريـــة: »حـــومـــن الــتــحــتــا وحــومــن 
ــــن بـــــــــدّك حـــاجـــي  ــا مــ ــنــ ــرفــ الـــــفـــــوقـــــا/ عــ
مجلوقا/ والله لاربطلك درب الزاقوقا/ 

يحمر والحمرا ودرب أرنونا«. 
ــنــــوريــــة المـــكـــحّـــلـــة الــعــيــنــن  أقـــســـمـــت الــ
أنــهــا رأت الــجــحــش الأعـــــور والـــنـــوري 
المــبــتــور الإصــبــع مــع صاحبه يرحلان 
نــحــو مــزرعــة الــحــمــرا قـــرب أرنــــون. من 
تــلــة قــريــبــة، كـــان يــمــكــن رصـــد الــحــمــرا 
بــكــنــيــســتــهــا وبـــيـــوتـــهـــا المـــــعـــــدودة. لــم 
يــبــد أثـــر لــكــائــن حـــي فـــي تــلــك الــســاعــة 
مــن الــظــهــيــرة، فــاقــتــرح حــيــدر أن ننزل 
الــخــردلــي. باغتتنا هناك  نــحــو جــســر 
ــســـي  مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــجــــيــــش الـــفـــرنـ
تمرا:  مزرعة  على تخوم  تشيد جسراً 
من  أنــنــا  الفرنسيون  يظن  أن  خشينا 
أدهــم خنجر وصــادق  بقايا مجموعة 
حمزة وأن يرمونا بالرصاص من فرق 
الــجــســر: ركــضــنــا بــســرعــة عــلــى طريق 
ببوكسات  لنلتقي  كــفــركــا  ــــ  الــقــلــيــعــة 
)مربعات كبيرة( من الحجارة وضعها 
الجيش الإنكليزي على بُعد خطوتين 
مـــن فــلــســطــن لـــصـــدّ هـــجـــوم مــحــتــمــل، 
وعـــثـــرنـــا قــربــهــا عــلــى بــقــايــا ســجــائــر 
بأعقاب من قطن: أخــرج حيدر قداحة 
الصوان وصرنا نمجّ بقية من سيجارة 
ونــضــع الــبــاقــي فــي جــيــوب قمصاننا. 
عــثــرتُ عــلــى جــــوارب عسكرية لا تــزال 
بالنيلون تحت أحــد الأحجار الــذي لا 
يـــزال قــائــمــا حــتــى الـــيـــوم، دســســتــه في 
كلسون العصب حتى لا نختلف عليه 

أنا ورفيقيّ. 
ــل الـــنـــحـــاس، كــان  ــى تـ حـــن وصــلــنــا إلــ
ــا الــتــوجــه  ــ عــلــيــنــا أن نـــأخـــذ قــــــــراراً: إمـ
يميناً إلـــى المــطــلــة فــســهــل الــحــولــة في 
فــلــســطــن، أو يــــســــاراً نـــحـــو الــــوزانــــي. 
كــان حــيــدر يــعــرف الــخــواجــة اليهودي 
القريبة،  الــرفــيــد  قــريــة  )لــطــيّ(، مختار 
 أباه مدفون في مزار النبي سجد 

ّ
إذ إن

ــزوره  ــ ــان يـ ــ ــلـــى قــريــتــنــا الــــــذي كـ فــــي أعـ
اليهود كــل عــام للصلاة والــبــرَكــة. بلغ 
الجوع منا مبلغه، إذ كنا »على الريق« 
ــر الـــصـــارم  ــ مـــنـــذ أعـــطـــانـــا يـــوســـف الأمــ
ــرداد فـــــرس أبـــــي زيـــــد الــهــالــي  ــتــ ــاســ بــ
المـــســـروق. لــم نــجــد الــخــواجــة لــطــيّ في 
بيته وخــاب أملنا بغداء شهي، لكننا 
ــيّـــر ألـــبـــابـــنـــا: مــجــمــوعــة  ــراً حـ ــ رأيــــنــــا أمــ
مـــن الـــبـــنـــات الـــيـــهـــوديـــات بــالــكــاســن 
)الــشــورتــات( يلعبن بالطابة من حول 
»شقفة منخل« على تخوم قرية مبنية 

بشكل نظامي غريب. بان سهل الحولة 
ــن تــحــتــنــا بــمــســتــنــقــعــاتــه، وقــصــبــه  مــ
ــيــــس والـــخـــنـــازيـــر  ــوامــ ــجــ الــــــغــــــزار، والــ
البرية التي تركض أسراباً في السهل. 
»سنصل إلى مكة المكرمة يا حيدر قبل 
أن نــعــثــر عــلــى جــحــش يـــوســـف«، قــال 
علي أحمد الــذي تركنا عائداً أدراجــه، 
فما لبثنا أن لحقناه. وعند أول سهل 
ــتـــى«،  ــقـ ســـــــردا، طــالــعــنــا حـــقـــل مــــن »المـ
الكروسة  وبائع يبسط بضاعته على 
الرملية: أخرج حيدر ربع ليرة سورية 
البائع  لنا  فــوضــع  قميصه،  مــن جيب 
»عـــكـــشـــة« مــــن المـــقـــتـــايـــات الــــغــــاظ فــي 
كــوفــيــة حـــيـــدر: جــلــســنــا لــنــأكــلــهــا عند 
سهل مرجعيون، فوجدنا الدود ينغل 
. صرنا ننفضها ضرباً على 

ً
فيها نغلا

الصخور، نخلصّها من دودها ونأكل. 
عــنــد أول دبــــن، طــالــعــنــا حــقــل مـــزروع 
بالملفوف تبدو الملفوفة فيه أجمل من 
رمان الجنة: أخرج علي أحمد سكينته 
»حَمَام« ليسحب ملفوفة من جذورها 
 أباه الذي خدم 

ّ
بالسكينة التي يقول إن

بالسخرة مع الأتــراك قد أحضرها من 
حضرموت، فصرخ بنا الناطور: »مين 

في بالرزقات؟«. 
إلــــى عشها  ــام«  ــ ــمَـ ــ »حَـ أحـــمـــد  عــلــي  ردّ 
وأخرج حيدر المزمار ونفخ فيه، فمرّت 
غـــزوة المــلــفــوفــة بــســام. اقــتــرحــت على 
الـــرفـــاق أن نــبــيــت عــنــد كــامــل رمــضــان 
فــي بــاط، اشتقت إلــى ابنته »خــزنــة«، 
خطيبتي، التي ما كنت أراهــا إلا حين 
نعبر النهر نحو بلاط لنعمل شهرين 
في شك الــدخــان مقابل مــدّ من القمح. 
كــانــت الــدنــيــا قــد أغــربــت حــن وصلنا 
إلى سطيحة كامل، و»خزنة« لم تصل 

بعد.
أهــــــل دبــــــن أن تــعــمــل  ــت عـــــــادة  ــانــ كــ  
نــــــســــــاؤهــــــم بـــــالـــــحـــــصـــــاد ويــــنــــشــــغــــل 
الــذي توقد  الــبــان«  »حــش  بـــ رجالهم 
ــران قـــرب ســـراي مــرجــعــيــون.  مــنــه الأفــ
ت بثوبها الذي يحمل خلاخيل 

َ
وصل

)منجل كبير(  والديمرج  أطرافه  على 
ــت بــصــرهــا حــيــاءً، 

ّ
عــلــى ظــهــرهــا. غــض

ــون«.  فـــقـــال لــهــا أبــــوهــــا: »خــطــيــبــك هــ

رت لنا 
ّ

ت الفتاة إلى الداخل وحض
ّ
خف

الــعــشــاء: لــبــنــيــة ذرة وبــشــلــة )حــبــوب 
الــبــامــيــة(. أحــضــرت عــدّتــن من  تشبه 
أنــهــى  ــاد  ــكـ ــالـ بـ الـــخـــبـــز )40 رغــــيــــفــــا(: 
أنـــا فاستعضت  ــا  وأمـ رغــيــفــه،  حــيــدر 
وأجهز  بالطعام  رغبتي  عــن  بالحب 
ــريــــن رغـــيـــفـــا  ــلــــى عــــشــ ــد عــ ــ ــمـ ــ ــلــــي أحـ عــ
ــا، وبــــــــــدأ يــــتــــلــــوى ألمــــــــا مـــن  ــهــ ــلــ ــمــ ــأكــ بــ
مــعــدتــه عــنــد الــلــقــمــة الأخـــيـــرة. أمــرنــي 
كــامــل رمــضــان أن أنـــزل مــبــاشــرة إلــى 
»الــحــقــلــة« لأحــضــر »جـــوزتـــن فــشــك« 
قدر  في  غلتها خزنة  شديدة وجافة، 
كبير ونام علي أحمد من الشربة من 

دون أن يحرك ساكناً حتى الفجر. 
عـــزف حــيــدر بــالمــجــوز عــلــى السطيحة 
ــة«  ــ ــزنـ ــ ــــن »خـ ــر يـــســـهـــر بــ ــمــ ــقــ وكـــــــــان الــ
رحالنا  شــددنــا  الصباح  عند  وبيني. 
ــى الــلــيــطــانــي في  لـــلـــعـــودة، وصــلــنــا إلــ
أســفــل الــــوادي وكـــان عـــرب الــحــولــة قد 
سبقونا بأبقارهم لتشرب وترعى عند 
الشاربين  مفتول   

ٌ
رجُــل ظهر  المطاحن. 

ــا نعبر 
ّ
عند صــخــرة الــخــطــوة الــتــي كــن

حكايتان من أهل الأرض التي تنجب  زعتراً ومقاتلين!

كان حيث توقعته 

اً على 
ّ

تماماً، مدكي

بارودته، وقد أصابته 

شظية عند قلبه

إنها أرض الحب والدم والبارود مكلومة ويتيمة في 

عيدها الذي أرادته للأحرار جميعاً منذ نصف قرن من 

وا النار 
ّ

ة ورد
ّ
ر أبناؤها أول أرض عربية محتل

ّ
الزمان، حين حر

بالنار: قبضة كربلائية مقابل »القبضة الحديدية«، ودموع 

العذراء في كنيسة دير ميماس تواسي أم الشهيد 

نه عند النهر. 
ّ

ل ابنها وتكف
ّ

الحزينة تغس

 
ً

 وثالثة
ً

اجتمع اللئام على نحر تلك الأرض الجنوبية ثانية

سن صنيعها: 
ُ

كي يبصم لحمها المحروق للطائرة بح

ثمة من يريد أن يربي شعباً ببيوته المهدومة، وأولاده 

القتلى المذبوحين كل يوم بأحدث ما تنتجه التكنولوجيا 

 هذا الوحش 
ّ

رات والذكاء الاصطناعي.  لكن
ّ

والمسي

الكاسر بآلته الكاسحة والكاسرة لا يعرف ذلك الدفء في 

الحكايات، وقاموس الأصالة في حكايات أولاد الأرض 

بة، ولا قوة الأم التي 
ّ
بلهجتهم العاملية الترابية المحب

 بأكمله.  حكايتان 
ً
تحمل جثة ابنها وتصعد بها جبلا

من أهل الأرض نسردهما في عيد المقاومة والتحرير، 

لئلا ننسى أين تكمن القوة في عميق أرواحنا، طيبة 

الإنسان الجنوبي في الحكاية الأولى وسياحته في 

 
ّ

الجغرافيا والحب والتراث وأرضه التي يعرفها كما كف

 جميلة من أعالي الريحان حتى سهل 
ً

يده، فتنبسط حرة

الحولة في فلسطين، وعزم المرأة الجنوبية في الحكاية 

عيد كل الأشياء إلى 
ُ

الثانية التي تنجب زعتراً ومقاتلين، وت

مكانها: الجبل إلى بهائه والغيم إلى سمائه والماء إلى 

 لا بد يوماً إلى زواله
ّ

نهره، والمحتل

)عن الفايسبوك(

عيد المقاومة والتحرير
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ــا كـــنـــت أشــعــر  ــمــ ــعــــوري نــــحــــوه، وإنــ شــ
بارتياح وسرور، وأنا أنظر إليه.

ــددتُ يـــدي،  ــ ــده. مــ ــ ــدّ يـ ــ ــتـــرب مـــنـــي، ومـ اقـ
وشــددتُ على كفه، فقال، وهو يسحب 
يــــده بــســرعــة: لـــو ســمــحــت، لـــي حــديــث 
ت 

َّ
مــعــك. قــلــت: تــفــضــل. قـــال وهـــو يتلف

ــل إلــى 
َّ

حــوالــيــه: لــيــس هــنــا. قــلــت: تــفــض
المنزل. قال: نجلس في »قعدتك«. سألت 
نـــفـــســـي: مــــن هــــو هــــــذا؟ وكـــيـــف يــعــرف 

قعدتي؟ وقلت: هيا بنا.
أشــــرت إلـــى إبــراهــيــم أن يــمــشــي معنا. 
فقال الشاب بلهجة حازمة: لا. وحدنا. 

ل. ومشينا...
َّ

قلت: ماشي. تفض

¶  ¶  ¶
ت 

َّ
كان الشاب يسير إلى جانبي، ويتلف

حــوالــيــه، وكــنــت أنــظــر إلــيــه، ويغمرني 
شعور طالما ألفته... وكدتُ أقول بصوت 
عـــالٍ: نــهــى... وجــه نــهــى... لكني خنقت 
صــوتــي، والــتــفــتُّ إلــيــه أتــأمــلــه، فالتفتَ 

، وقال: كيفك انت وأبو شكيب؟ إليَّ
صوت نهى... تمتمت. لم أجب. أنا الآن 
لست هنا. أنا في ملعب دار المعلمين... 
ــاب، كـــــان يــــأتــــي، فــــي بــعــض  ــ ــشـ ــ هـــــذا الـ
ــيــــان، فـــي مــوعــد انــتــهــاء الـــــــدوام...  الأحــ
ينتظر فــي مــدخــل المــلــعــب... ثـــمّ يخرج 
ــاء صغيرة.  هــو ونــهــى إلــى ســيــارة زرقـ
تكرّرت صحبته لها. ضقتُ به، وسألتُ 
عنه، وعرفتُ أنه أخوها الكبير عاصم، 
 فــــي الـــجـــيـــش. ارتـــحـــت. 

ٌ
وهـــــو ضــــابــــط

وها هو ذلك الشعور يعود إلــيّ. أنظر 
إليه، وأشعر بارتياح، ويتسع صدري 
ـــد عـــلـــى مــهــل.  ــلـــهـــواء الـــنـــاعـــم، فـــأتـــنـــهَّ لـ
ولكن ماذا يريد مني؟ ما علاقته بأبي 
شكيب؟ لأبي شكيب علاقة بالمخابرات، 
وهـــذا الــشــاب ضــابــط فــي الــجــيــش، هل 
هو ضابط مخابرات، وجاء...؟ الجيش 
يلاحق الفدائيين، ومَن يتعاون معهم... 
ــه عـــن عــاقــتــي بـــأبـــي شــكــيــب له  ــؤالـ سـ
مــعــنــى... مـــاذا قــال لــه هــذا الــرجــل الــذي 
يــعــاديــنــي عــنــي؟ هـــل جـــاء ليحقق في 
مـــا حــــدث؟ هـــل الــتــقــى بـــو حــســن؟ مـــاذا 
قــال له هــذا؟ كانت هــذه الأسئلة تهطل 
عليّ وأنــا أسير إلى جانبه وأنظر إلى 
البعيد. لم أشعر إلا وأنــا أدخــل الكرم، 

فوقفت، وقلت: وصلنا.
دخلنا. قلت له، وعينا نهى النافذتين 
 بك... الكرم 

ً
 وسهلا

ً
تستنطقانني: أهلا

كرمك...
مـــــدّ يــــــده، وبــــــدأ يــقــطــف أكــــــــواز الـــتـــن، 
ــا  ــو يــســيــر، وأنـ ، وهــ

ٍّ
ويــتــنــاولــهــا بــــتــــأن

أمــاشــيــه إلــــى أن وصــلــنــا إلــــى الــقــعــدة. 
لت به، وقلت له: خذ راحتك  بت وأهَّ رحَّ
كأنك في بيتك، وعند أهلك... وأسرعت 
ر الشاي 

ّ
أعــدّ الشاي، وأنــا أقــول: نحض

ثـــمّ نــتــحــدّث كــمــا طــلــبــت. جــلــس، وهــو 
ــت حــوالــيــه، وبــــدا وجــهــه مشرقاً، 

َّ
يــتــلــف

وعيناه تنطقان بالارتياح والإعجاب. 
وسمعته يقول: أنا شاكر كرمك، مع أنك 
لا تعرفني، ولم تحاول معرفة من أنا، 

وماذا أريد منك.
قــلــت: هــــذه عـــاداتـــنـــا مـــع ضــيــوفــنــا. ثــمّ 
لــمَ العجلة؟ فالنهار طــويــل، ولــن تجد 

أجمل من هذه القعدة.
والخير  الطقس جميل،  قــال: صحيح. 
وفــيــر، والــقــعــدة قــعــدة أمــيــر... وضحك. 
وأضاف: هذه تعجبك. أعرف أنك تكتب. 
ولكن لمَ نفرّط بكل هذا الخير والجمال 

ونضيّعه؟
ــي، وهــا هو 

ّ
قلتُ فــي نفسي: صــدق ظــن

يــبــدأ الـــكـــام فـــي المــــوضــــوع. وقـــلـــتُ لــه: 
نفرّط في ماذا؟ هذا أغلى من أرواحنا. 
قــال: اتفقنا إذاً. قلت: نتفق على الخير 

دائماً، إن شاء الله.
ــاي،  ــشــ ــتُ تـــحـــضـــيـــر الــ ــيــ ــهــ ــد أنــ ــ ــتُ قـ ــنــ كــ
وجــلــســتُ فــي مــواجــهــتــه، فــقــال: المـــازم 

أول عاصم...
قـــال: مــوضــوع حديثنا  قــلــت: تشرفنا. 
هــو الــحــادث الـــذي حصل فــي قريتكم، 
ودورك فــيــه. أريــــد أن أعــــرف مـــا حــدث 

بالتفصيل.
حكيت له ما أعرفه. نهض، وبدأ يتفقد 
ل فــي الكرم.  ب الكتب، تــجــوَّ

َّ
الــقــعــدة. قل

لم يترك مكاناً إلا ومــرَّ به. وجــاء تعِباً، 
وجلس، وهو يمسح العرق عن جبهته، 

وسأل: أين السلاح؟ لم أجده! 

عبد المجيد زراقط

لــم يــهــدأ الـــجـــرّار الـــزراعـــي الــوحــيــد في 
قريتنا، فــي ذلـــك الــيــوم. كـــان ينقل في 
ــيــــاس الـــتـــبـــغ إلـــــى مــركــز  مـــقـــطـــورتـــه أكــ
القضاء؛ حيث يتمّ تسليمها إلى لجنة 
الشراء، وتصنيفها وتقديمها للخبير 

الذي يعاينها ويقوم بتسعيرها.
ــراً، وقــبــلــوا بــأن  ــيـ ــزارعــــون أخـ رضــــخ المــ
تستمرّ شركة »الريجي« التي تشتري 
كما  وتسعيره  بتصنيفه  منهم  التبغ 

تريد.
رفض مديرها مقابلة الوفد الذي شكّله 
بــحــمــل مطالبهم،  ــفــوه 

ّ
ــزارعــــون وكــل المــ

وقال لمن راجعه بالأمر: بيننا وبينهم 
القانون، وأنــا لا أخالفه. ليشتكوا وما 
تحكم به المحكمة نقبله. وقال »البيك« 
ــــت دارتـــــه فـــي بــيــروت  لــلــوفــود الــتــي أمَّ
ا شعر بغضب 

ّ
الكلام نفسه، وأضاف، لم

 بأن نعدّل 
ّ

الكثيرين من مراجعيه: الحل
القانون في المجلس النيابي، وهذا ما 

سوف تقوم كتلتنا به.
 آخــر، 

ٌ
شــكــره بعضهم، وغــضــب بــعــض

وهمَسَ إبراهيم عمشة الــذي كان أحد 
مثله:  للغاضبين  قريتنا  وفــد  أعــضــاء 
»عــيــش يــا كــــديــــش...«. وأضـــــاف: لا، لن 
كثيرون،  وافقه  أبـــداً.  »الكديش«  نكون 

وسألوا: ما العمل؟
ــتُ فيها  ــاركــ كـــثـــرت الاجـــتـــمـــاعـــات، وشــ
أنــا وعــدد من »المثقفين الثوريين« كما 
كان يسمّينا بعض النقابيين، واستقرّ 
رأيـــــنـــــا، بـــعـــد نـــقـــاشـــات طـــويـــلـــة، عــلــى 
الامتناع عن تسليم التبغ إلى أن تلبّي 
الــشــركــة مطلب المـــزارعـــن هـــذا، بعدما 
أضـــيـــفـــت إلـــيـــه مـــطـــالـــب أخـــــــرى، مــنــهــا 
السماح للمُزارع بزراعة المساحة التي 
يستطيع زراعتها من دون ترخيص من 
الشركة، وتقديم قروض للمزارعين من 
الزراعية  الأدويـــة  فــوائــد، وتوفير  دون 
اللازمة لمكافحة أمــراض شتلات التبغ 

التي تكاثرت في المواسم الأخيرة...
لكن الشركة سرعان ما تحرّكت بقوة، 
المكدّس  المحصول  بمصادرة  وهـــدّدت 
فــــي الـــبـــيـــوت، وبـــســـحـــب رخـــــص مــمّــن 
ــعــــارض، وبــمــعــاقــبــة الـــذيـــن بــــــدأوا بـ  يــ
الــتــبــغ  لــصــنــاعــة  الــتــبــغ  أوراق  ــرم«  ــ ــ »فـ
ــن يـــدخـــن ســجــائــر  المـــــفـــــروم، وبـــيـــعـــه لمــ
 الـــيـــدوي. ثـــمّ تــحــرّكــت المــصــارف 

ّ
الـــلـــف

وهدّدَت بحجز المحصول المرهون لها، 
ل المرابون إلى الساحات يطالبون 

َ
ونــز

ــا عـــن مـــدّة  ــرّبــ بـــأمـــوالـــهـــم، وبـــفـــائـــض الــ
ر سداد الدين. وبدأت مخافر الدرك 

ّ
تأخ

 لبدء 
ً
تــرســل دوريــاتــهــا، وتـــحـــدّد مــهــا

تدخلها، وراحــت المخابرات تجول في 
القرى، وتنشر الشائعات والتهديدات...
ــاء الــيــوم  رضـــخ المــــزارعــــون أخـــيـــراً، وجــ
الذي بدأوا فيه بتسليم التبغ مرغمين.

قــال لــي إبــراهــيــم، عندما مــرَّ بــي، وهو 
عائد من تسليم محصول تبغه: أشعر 
بــألــمٍ فــظــيــعٍ هــنــا، وخــبــط عــلــى صـــدره. 
ــــزال تــمــزق هــذا  أشــعــر بــــأن أنــيــابــا لا تـ
الــذي تحمّل أثقال الدنيا كلها  الصدر 
 ، ولم يلن... نظرات الخبير اللئيمة إليَّ
وابتسامته الخبيثة التي كان يتلاعب 
بــهــا، وهــو يسترق النظر إلـــيَّ بعينين 
ب 

ّ
»مــفــنــجــرتــن«، وتــمــتــمــاتــه وهـــو يقل

أوراقـــي، هــذه كلها تراكمات... ورأيتها 
تقفز وتعلو... رأيتها أنياباً مسنونة... 
ــدّق أنـــي رأيــتــهــا أنــيــابــا فـــي أشـــداق  صــ
ذئــــابٍ تهطل عــلــيّ، وتــخــتــرق صـــدري. 
كوّرتُ قبضتي مراراً. أريد أن أهوي بها 

فصل من رواية 
*
طاحونة الذئاب

 الله«... صوت الفكر المقاوم
ُ

»بقية

مهدي زلزلي

فــي الــعــاشــر مــن أيــلــول )ســبــتــمــبــر( 1999، ارتــقــى المــقــاوم 
البقاعية شهيداً  التحتا  تمنين  بلدة  الدين من  أشــرف خير 
المقاومة ضــدّ مواقع »جيش« الاحتلال  في إحــدى عمليات 
للمنطقة  تحريراً مشهوداً  معدودة  أشهر  بعد  أثمرت  التي 

التي كان العدو يحتلها في الجنوب والبقاع الغربي.
عُثِرَ  التي كان يرتديها أشــرف  العسكرية  البزة  وفي جيب 
»بقية  الثقافية  الشهرية  المجلة  أعــداد  أحــد  على نسخة من 
المتوسط وقد اخترقتها رصاصة أصابت  القطع  الله« ذات 

قلب الشهيد، وغطتها الدماء.

ة
ّ

• وصية سيد شهداء الأم

حجم المجلة الصغير بحيث يتسع لها جيب البزة العسكرية 
لــم يكن ولــيــدَ مــصــادفــة، بــل كــان خــيــار الأمـــن الــعــام لحزب 
 إصــــــراره عند 

ّ
الــشــهــيــد الــســيــد حــســن نــصــر الـــلـــه ومـــحـــل

انطلاقتها، كي يسهل على »أهل الثغور« حملها.
 شعار 

ً
المــجــلــة الــتــي انــطــلــقــت مــســيــرتــهــا عـــام 1991 رافـــعـــة

»لقارئٍ يبحثُ عن الحقيقة«، ولم تتوقف عن الصدور حتى 
عَدّ اليوم »الصوت 

ُ
الآن، رغم كل الأحداث التي مر بها لبنان، ت

الرسمي« للمقاومة في لبنان في عالم الفكر والثقافة، وقد 
باتت المطبوعة الوحيدة ضمن الجو الذي تمثله وتعبّر عنه.

بلال  الشيخ  المجلة  تحرير  رئــيــس  يــؤكــد  معنا  حــديــث  فــي 
الــذي  الديني  العنوان  البداية  منذ  ربطت  أنها  الــديــن  ناصر 
ــلــه« هــو لــقــب الإمـــام  يشير اســمــهــا إلــيــه بــوضــوح )»بــقــيــة ال
العصر  في  والفساد  والظلم  الاستكبار  بمواجهة  المــهــدي( 
ــص، 

ّ
الــحــاضــر، أي بــالــبُــعــد الإنــســانــي الأشــمــل لــفــكــرة المــخــل

انطلاقاً من رؤية الدين للموضوع. 
وفي الوقت ذاتــه، أفــردت مساحات واسعة على صفحاتها 
لمواضيع تربوية واجتماعية وثقافية متنوعة عالجت قضايا 
النظام  وحفظ  الــزوجــيّــة،  والمشكلات  الأســريّــة  التربية  مثل 

العام والثقافة المدنيّة، وقضايا بيئيّة وتعليميّة، وسواها.

• سرد قصص الشهداء

وتحضر المقاومة على صفحات »بقية الله« عبر أبواب ثابتة 
مخصّصة لسرد قصص الشهداء والجرحى الذين صنعوا 

التي  الأبــواب  لبنان بدمائهم وتضحياتهم، وهي من  تاريخ 
تــحــظــى بــاهــتــمــام واســــع مـــن قـــــرّاء المــجــلــة بــســبــب طابعها 

الوجداني، وتشكل رافداً مهماً لأرشيف المقاومة.
وبينما يتم التحضير للعدد الرقم 405، يؤكد الشيخ ناصر 
العدوان  أنّ المجلة لم تتوقف عن الصدور حتى أثناء  الدين 
الإسرائيلي الأخير على لبنان، إذ صدرت الأعداد إلكترونياً 
ــبِــعَــت ورقــيــا لتكون 

ُ
فــي مــوعــدهــا. وبــعــد انــتــهــاء الـــعـــدوان، ط

وهو  الأخير  العدد  ملف  عنوان  إلــى  لافتاً  قرائها،  بمتناول 
الحياة، فنّ المجتمع المقاوم« وضمنه عناوين فرعية  »إدارة 
منها: »بالأمل والإبداع نتجاوز الأزمات«، و»نهوض من تحت 
ــــذات«، و»مــتــى يــكــون المدير  الــرمــاد«، و»6 خــطــوات لتنمية ال

قائداً؟« وسواها.

• منع في دول التطبيع

وبحسب الشيخ ناصر الدين، يُطبَع شهرياً من المجلة نحو 
للمشتركين  مــخــصّــص  مــنــهــا  قــســم  نــســخــة،  ألـــف   15000
الــثــابــتــن، إذ تــقــدم المجلة خــيــار الاشــتــراك الــشــهــري بكلفة 
الفكر  إلــى نشر  تهدف  أنها  إلــى  بالنظر  رمــزيــة تشجيعية 

المقاوم ولا تبغي الربح.
وبذريعة »نشر الفكر المقاوم«، جرى منع دخول المجلة إلى 
بعض الدول العربية التي تنحو باتجاه التطبيع، بعدما كانت 

تحظى بشريحة واسعة من القرّاء في هذه الدول.
المجلة  فــي حديثه معنا حــرص  الــديــن  ناصر  الشيخ  يؤكد 
عــلــى تــرســيــخ مــوضــوع الــوحــدة الإســامــيــة عــبــر مقالاتها 
وتحقيقاتها ومقابلاتها، وكذلك الوحدة الوطنية في لبنان، 
مع  بــالــتــوازي  د 

ّ
معق غير  وأسلوباً  بسيطة  لغة  واعتمادها 

ــــذي تــطــرحــه، كــي تــكــون في  الــحــفــاظ عــلــى أصــالــة الــفــكــر ال
متناول الجميع.

ويشير الشيخ ناصر الدين إلى أنّ من مميزات المجلة أنها 
الــجــمــيــع، من  لــتــكــون فــي كــل بــيــت عــبــر مخاطبتها  تصلح 
 إلــى بقية 

ً
ــدَيــه وأســاتــذتــه، وصـــولا الــطــالــب الجامعي إلــى وال

شرائح المجتمع على اختلاف مستوياتها الثقافية، متحدثاً 
عن رسائل تصل إلى المجلة من قــرّاء يشيدون في دورها 
المساعد لهم في تربية أبنائهم وتثقيفهم، ومعتبراً أن هذه 
الرسائل دليل على محاكاتها لما يحتاجه الناس من ثقافة 

أصيلة وموزونة ومحكمة ومضبوطة.

عيد المقاومة والتحرير

صورة من جناح المجلة في معرض بيروت للكتاب

جنوب البلاد شمال النهر

ابتسمت، وقلت: أي سلاح؟ 
قال: سلاح الفدائيين المخبأ هنا.

أ هنا؟  قلت: لم يُخبَّ
 قال: كنتَ معهم في حقل التبغ. وجدك 

بو حسن معهم.
 قلت: أخبرتك بسبب وجــودي معهم... 
وأضفت: هل قال لك بو حسن إني كنت 

مسلحاً؟ 
قال: لا. ولكن بو شكيب يقول... 

قاطعته، وصرخت: يكرهني، كاذب... 
قال: لا تصرخ. جئنا إلى هنا لأني أريد 

ألا يعرف أحد بالأمر. 
قلت: كيف تصدّقون مثل هذا الرجل؟ 

قــــــــال: هـــــــذه شـــغـــلـــتـــنـــا. لــــكــــن لـــــــمَ طــــرق 
الفدائيون باب بيتك أنت من بين جميع 

بيوت القرية؟ 
قلت: لأنه كان البيت الوحيد المضاء في 

ها الظلام. 
ّ
القرية التي يلف

قال: ولمَ تعاونت معهم؟ 
قلت: لأنقذ نفساً من الموت.

 قال: ولمَ يعرّضون أنفسهم للموت؟ 
 الـــوطـــن أغــلــى من 

ّ
قــلــت: أمـــا اتــفــقــنــا أن

الروح؟
ـــــــى الــــكــــرم،   وأضــــــفــــــت، وأنــــــــا أشــــيــــر إل
والأماكن المجاورة: هؤلاء سلب وطنهم 
ــــروم وبـــاد  الــصــهــايــنــة... كــانــت لــهــم كـ
مــثــل هــــــــذه... اغــتــصــبــتــهــا الــعــصــابــات 

دَت... رَت وشرَّ ت ودمَّ
َ
الصهيونية وقتل

 قـــاطـــعـــنـــي: هــــل يُـــعـــيـــد قـــصـــف بــعــض 
الــصــواريــخ، مــن وراء الـــحـــدود، الــبــاد 
في  الجيوش  هُــزِمَــت  قلت:  المغتصَبة؟ 
 من سبيلٍ سوى 

َ
الـــ48 والــــ67، ولــم يبق

الحرب الشعبية. قال: هل نحن قادرون 
ــذه الـــحـــرب؟ انظر  عــلــى خـــوض مــثــل هـ
مــاذا حــدث في قريتكم بعد اكتشافهم 
دوريــــــة اســـتـــطـــاع، فــكــيــف لـــو تــعــرض 
الــصــهــايــنــة الــــذيــــن هــــزمــــوا الــجــيــوش 

لهجوم؟ 
قلت: نستعدّ نحن لها. قــال: من نحن؟ 

وكيف؟ وأين؟
 قــلــت: هـــذه أســئــلــة مــهــمــة تــحــتــاج إلــى 

إجابة.
قــــــال: وإلــــــى أن تــجــيــبــوا أو يــجــيــبــوا   
إجابات شافية، نريد أن نعمل معاً من 

أجل ألا نفقد ما هو أغلى من أرواحنا.
ــرّب لــه كــأس الــشــاي: وأنــا  قــلــت، وأنـــا أقـ
أراك وأسمعك، أعود إلى الزمن الجميل. 
ــن؟ ولــم  ــ : أي زمـ ــيَّ ــ ــو يـــحـــدّق فـ ــال، وهــ ــ قـ
أشعر إلا وأنا أقول: زمن دار المعلمين... 

أنتَ أخو نهى...
 ، اعتدل في جلسته. صوّب نظراته إليَّ

وقال:
 أنت! الآن تذكرتك. قلت في نفسي منذ 
رأيـــتـــك: أنـــا رأيــــت هـــذا الــوجــه مــن قبل. 
لكني لم أتذكر. الآن تذكرت... كنتَ تطيل 
النظر إلينا، وأنا أعيد أختي إلى البيت، 
ــازة. سألتها عنك.  عندما أكــون فــي إجـ
أذكر أنها قالت: يريد تحرير فلسطين، 
وتغيير النظام في لبنان، ودعم الأحرار 
في العالم، والتجديد في الأدب... و... هل 

أقول لك ماذا قالت أيضاً، ولا تزعل؟
أن تقول ما  لنهى  قــل ولا يهمك.  قلت: 

تشاء.
ــلــــة أيـــنـــمـــا كـــانـــت.  ــ

ّ
ضـــحـــك وقـــــــــال: مــــدل

قــالــت لــي نهى عــنــك: يــريــد هــذا الشاب 
الأســـمـــر الــحــيــي الــنــحــيــل تــحــقــيــق هــذا 
إلـــى تحقيقه بحماسة،  كــلــه، ويــســعــى 
لفتاة  الاعــتــراف بحبّه  ولا يجرؤ على 
يعشقها... مع أنها كانت تشجّعه على 

ذلك.
... أطبقت شفتاي. غامت عيناي.  بُــهِــتُّ
 بين الضباب، 

ً
وسكنتهما نهى متألقة

وعــــاد إلــــيَّ صــوتــهــا: »بــكــتــب اســمــك يا 
حبيبي عَ الحور العتيق«.

ــو يــنــهــض:  ــقـــال، وهــ ــال الــصــمــت، فـ ــ وطـ
سأحكي لها كــل الــحــكــايــة، وأقــــول لها 

إنكَ باشرتَ عمليات تحرير فلسطين!

)*( فصل من رواية بالعنوان نفسه للكاتب 
والناقد والأكاديمي اللبناني صادرة عن دار 
الثقافية والــنــشــر« في  لــلــدراســات  »لــيــفــانــت 
الإسكندرية. وهي الرواية الأولى من خماسية 
روائية عن المقاومة ستحمل العناوين التالية: 
ــة الـــــذئـــــاب«، و »طـــريـــق الــشــمــس«،  ــونـ ــاحـ »طـ

و»المصيدة«، و »القمرية«، و»الغفارية«.

على هــذه الأنــيــاب، ثــمّ على الأضـــراس 
النخرة التي كنت أراها عندما تعرض 
التي  الــبــنــادق  فــوهــات  لكن  ابتسامته، 
كـــــان يـــوجـــهـــهـــا الـــجـــنـــود إلـــيـــنـــا، وهـــم 
القاعة وزوايــاهــا  عون في مدخل 

ّ
يتوز

زنــدي،  تبتلع  بأنها  شــعــرتُ  منعتني. 
وبــأن زنــدي الــذي لم يخِب يوماً يغرق 
فــيــهــا... هـــي أنـــيـــاب أخـــــرى، أنـــيـــاب من 

رصاص... طاحونة أنياب... 
 الخبير 

َ
ظ

َ
تراخت قبضتي، وقبلت... لف

الــذي يشبه وجهه وجــهَ بومة الخرابة 

إلـــيَّ بلؤم،  الــرقــم، وهــو ينظر  القديمة 
وقال: أنت إبراهيم المشاغب؟ هذا هو ما 
تستأهله هذه الأوراق التي لم تحسن 
توضيبها. إن لم تقبل به اذهب واشكِ 
أمرك للرفاق، وضحك. قبلت... وقبضتُ 
ــا لا يـــســـاوي شــيــئــا مـــن تــعــب الأيــــام  مـ
الليالي، قبلنا جميعاً، وجئنا،  وسهر 
وجــلــبــنــا مــعــنــا لـــزوجـــاتـــنـــا وأبــنــائــنــا 
ــاجـــات قــلــيــلــة. أنــــا جــلــبــتُ  وبــيــوتــنــا حـ
قطعتي قماش لعمشة وحــذاءً لحسن، 

وكيلو لحمة...

سكت. ثم حمل أغراضه، وقال: قم. قلت: 
إلى أين؟ قال: أنا أوصل الأغراض، وأنا 
ــا يـــحـــدث فـــي الـــســـاحـــة...  ــرى مـ وأنـــــت نــ
ــر الآن فـــي الـــســـاحـــة، يــلــمُّ  ــبّـــار يــتــجــبَّ جـ

الغلة، ولا من يردّه.
ولم أدرِ إلا وأنا أردّد: تجبّرت الجبابر 

بعد حجرٍ...
قال: حجر بن عدي... سمعت قصّة قتله 

في خطبة للسيد...
قلت: هو السلطان. ذئبٌ ينشب أنيابه 
عندما يقوى، ويجد الساحة خالية له.

قال: هزمتنا الذئاب هذه المرّة. هيا بنا. 
تأخرنا...

¶  ¶  ¶
مشينا. كانت الساحة ملأى بالرجال، 
وفي صدرها مزارعون يتحلقون حول 
القرية  أهــل  يسمّيه  الـــذي  الجبار  عبد 
جبّار. اقتربت. رأيته: رأسٌ كبيرٌ تعلوه 
كوفية صــفــراء وعقالها الأســـود، وجــهٌ 
غليظتان  مكتنز، شفتان  غليظ  أسمر 
ــان يــجــلــس عــلــى كرسي  مــزمــومــتــان. كـ
لا تتسع لجسمه الضخم، وراء طاولة 
عليها أوراق صفراء مرتبة في صفوف 

منتظمة.
وبينما أراقــب المشهد، جــاء صــوتٌ من 
خلفنا عرفت صاحبه. هذا أبو شكيب. 
 ، التفتّ إليه. كان يقف خلفي ويشير إليَّ
وهو يخاطب شاباً يقف قربه، ويقول: 

هذا هو...
ــة كــحــلــيــة،  ــذلـ ــيــــق، يــــرتــــدي بـ الــــشــــاب أنــ
ــة عـــنـــق زهـــــريـــــة. طـــويـــل  ــطــ ويـــعـــقـــد ربــ
الــقــامــة... شــارب رفيع كأنه خــط أســود 
يــعــلــو شــفــتــه. كـــان يــنــظــر إلــــيَّ بعينين 
متسعتين، كأنه فوجئ بي، وأنا رحت 
أنــظــر إلــيــه، ويــتــولــد لـــديّ شــعــور بأني 
ــرف أن أصـــف  ــ ــ ــه، وبــــــأنــــــه... لا أعـ ــ ــرفـ ــ أعـ



• مقتطف من قصيدة »حمامة على بنت جبيل « )2006( للشاعر المصري حلمي سالم 

حلمي سالم*

،
ُ

أضاءت فوق الجسرِ قنابل

نعوشٍ  صُنعِ  على  الحطّابون   
َ

فانعكف

طازجةٍ،

الاتِ على عددِ
ّ

حتى يتوازى عددُ النق

الُمنطلقين إلى أعلى،

تنهض زينبُ من تحت الردمِ، 

يناتِ
ّ
عِ وشظايا قن

ّ
ض تلملمُ أشلاءَ الرُّ

اللبِن الفارغةِ،

 الأقمطةِ المحشورةِ بين الطوبِ
َ

وتسحبُ رُقع

وبين الأسمنتِ،

 حماماتٍ
َ

 في منديلِ يديها سبع
َ

لتحمل

نازفةٍ،

 بين 
ُ

وتطوف على الأمكنةِ تطابق

الجغرافيا والطيرِ:
َ
 في مرجعيون

ً
تضمّدُ واحدة

ُ
 يخفق

ُ
 كان الوعدُ الصادق

َ
هنيهة

 بسورِ
َ
بان الملتحفين

ّ
بصدور الش

 ،
َ
الرحمن وياسين

 في بنت جبيل 
ً
تضمّدُ ثانية

 صغراءُ 
ٌ
 راح ملائكة

َ
ليلة

دُس بين 
ُ
ة روح ق

ّ
ينطّون بخف

المدفعِ والدبابةِ كالباليرينا، 

،
ّ
ثم يشكّون التفاحة في الفخ

 في مارون الراس
ً
تضمّدُ ثالثة

 التنظيف
ُ

 المغرب كي يتمكّن عمّال
َ

قبيل

: من العملِ الروتينيَّ

وثِ غسيلِ الطُرقات من الرَّ

.
َ
ومن جندِ الله المختارين

السبت  24  أيار  2025  العدد  5502
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